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مقدمة



أ

ةـــــــدمــقـــــم
، شترك لأجیال الإنسانیة المتعاقبةقضایا حمایة البیئة باعتبارها الإطار الأساسي والمعدت

على الصعید الدولي أو الوطني ، وذلك سواءالدول نشغاللاقلق و للثارة إأكثر المواضیع ن م
بفعل ما شهدته نظمها وعناصرها الحیویة من تدهور وتردي غیر مسبوق وعبر مناطق عدة من 

التساؤلات المتعددة زادت حدة النقاشات و البیئي ،خطورة هذا الوضعأمامالعالم ، حیث و 
الجوانب حول مسببات الظاهرة ودوافعها ومدى قدرة الإنسان المعاصر على مواجهتها بأجیالها 

التحكم في آثارها ومن ثمة قدرته على ضمان بقاء المجتمع الإنسانیة بأجیالها الحاضرة و 
. والمستقبلیة 

في ن الأضرار التي یتسبب فیها الإنسان من اختلالالاهتمام بالبیئة یستدعى حمایتها مو 
ام العام للبیئة من الأمن التوازن البیئي ، وقد یؤدي هذا إلى المساس بأهم عناصر النظ

التدهور یعود بالدرجة الأولى إلى مختلف ، السكینة ، غیر أن أسباب هذا الاختلال و والصحة
نجمت عنها مخاطر كثیرة  وأضرار أصابت النشاطات التي یمارسها الإنسان فهذه الأخیرة 

المحیط الطبیعي بما یتضمنه من كائنات حیة ، كما ظهرت العدید من الأمراض التي لم تكن 
ضرار ي وسط بیئي مهدد بالأفمعروفة قبل ظهور التطور التكنولوجي الذي نعیشه الیوم

العصر ، فلم تصبح ویعتبر التلوث البیئي من أخطر قضایا،الأوبئةالمخاطر الصحیة و و 
إنما تخطت الحدود وتجاوزت المساحات ، وأصبحت مشكلة عالمیة المشكلة محلیة فقط ، و 

.یعاني منها الجمیع 
إذ تأكد أغلب الدراسات والتوقعات البیئیة خلال السنوات الأخیرة  على مدى خطورة 

البیئیة التي لم تعد قادرة الوضع البیئي الراهن وما ینطوي علیه من تهدید فعلي لإمكانیات النظم
على استیعاب التأثیرات المادیة التي خلفتها الأنشطة الإنسانیة من بدایة ظهور النهضة 
الصناعیة والتكنولوجیة ، وصاحبه تحولات كبیرة لمختلف الدراسات القانونیة التي تزامنت معه 

معمقة ، نتیجة لتطور ظهور العدید من القضایا التي تحتاج إلى معالجات ودراسات قانونیة 
أضرار أصابت المحیط الحیاة البشریة بمختلف مجالاتها ، مما نجمت عنها مخاطر كثیرة و 

. البیئي 
لذلك عمدت مختلف الدول على سن القوانین والتنظیمات التي بإمكانها وضع حد للتدهور 

.البیئي وما یهدد الإنسان في محیطه وصحته واستهلاكه البیولوجي 



ب

الدراسات القانونیة حول موضوع الحمایة القانونیة للبیئة تعد ذات أهمیة بارزة إن مجمل
في عصرنا الحالي ، لذلك یعد التشریع البیئي من أولویات اهتمام المشرع في مختلف دول 
العالم لتطوره وتجدیده ومعالجته وتنظیمه لمجمل القضایا والمشاكل ، إلا أن موضوع أضرار 

الأضرار التي من المواضیع التي تحتاج دراسات مفصلة نظرا للمخاطر و التلوث البیئي یعد 
بحیث تحتاج إلى ضرورة معرفة انعكاساتها و آثارها الخطیرة على اتصیب البیئة و ما حوله

لما یلحقه من ومخاطرهالمحیط البیئي بصفة عامة وحیاة الإنسان بصفة خاصة ، فزیادة التلوث 
الكبیر سواء على الساحة الدولیة أو الوطنیة و كذلك نال اهتمام أضرار أصبح ینال الاهتمام 
.فقهاء القانون في كافة فروعه 

ولأن الاهتمام الكبیر بالبیئة وحمایتها من التدهور الناجم عن النشاطات التنمویة ، ینبثق 
تكریس بالأساس من اهتمام الدولة ، ویتعین على هذه الأخیرة وضع الألیات القانونیة الكفیلة ب

مبادئ هذا الاهتمام لضمان استمراریة هذه النشاطات ، وأن إخفاق كل دولة من هذه الدول في 
وفع الألیات الضروریة ، سوف یكون له انعكاس سلبي على اعتبار أن التدهور البیئي لا 

.یعترف بالحدود السیاسیة ولا الطبیعیة 
وأمام التزاید الكبیر لمهام ومسؤولیة الدولة الحدیثة في مجال حفظ النظام البیئي من خلال 
تسخیر مختلف إمكانیاتها الغنیة والعلمیة والتقنیة في سبیل المساهمة في تحقیق حمایة فعالة 
للبیئة ، فقد أصبحت مكلفة به لاسیما بعد أن أصبح حق الإنسان في العیش في بیئة نظیفة 

إلى أي مدى یمكن أن تتدخل الدولة لتحقیق مسؤولیتها في حقوق الأساسیة لذلك الأحد وهو 
حمایة متكاملة من هذه الأضرار الناشئة عن التلوث البیئي ؟

: أهمیة الموضوع 
یعتبر التلوث البیئي من موضوعات الساعة كما أنه یعد من المشاكل التي تؤرق العالم 

لأرضیة من ظواهر مختلفة وخطیرة عن طریق التلوث وقد خاصة في ظل ما تعانیه الكرة ا
تكون ملوثة ومضرة بالبیئة ، وبالتالي ینجر عنها أضرار بیئیة كبیرة ولهذه الدراسة مشاكل عدة 

:تثیرها على زوایا مختلفة 
:من الناحیة العلمیة –1

البیئي تكمن أهمیة هذه الدراسة في محاولة معالجة ظاهرة مهمة تشمل أضرار التلوث
.والجهود الكبیرة لمواجهتها والإجراءات الإداریة المتبعة للحد من التلوث البیئي بكل طرقها



ت

فتساهم الدولة لتوصل للمحاولة في إطار تنبیهي للموضوع المتعلق بأضرار التلوث البیئي 
وكشف المخاطر التي تلحق بالبیئة ، وكذلك الأضرار التي تعاني منها من خلال ترقیتها 

.نشاطات في ظل وضعیة بیئیة متردیة ، وتعرضها للأضرار الناشئة ل
:من الناحیة العملیة–2

إن أضرار التلوث البیئي له خصوصیات تجعله في حاجة إلى دراسة معمقة ومستقلة عن 
.دراسة مختلف المواضیع المتضمنة للحمایة القانونیة للبیئة ومعرفة نطاق هذا الضرر البیئي

:یه نطرح الإشكالیة التالیةوعل
إلى أي مدى یمكن أن تتدخل الدولة لتحقیق مسؤولیتها في حمایة متكاملة من الأضرار 

الناشئة عن التلوث البیئي ؟
:وعلى ضوء الإشكالیة الرئیسیة نضع مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیة 

وما طبیعة العلاقة المتواجدة بین كل منهما ؟، ما المقصود بكل من البیئة و التلوث ؟ -
المبادئ التي تقوم على حمایة البیئة من التلوث ؟ةماهی-
وما الجزاءات التي تعمل بها للحد أو ،الدولة ؟الوقائیة المتخذة من الآلیاتوما هي -

التقلیل من التلوث ؟
:الموضوع ــاراختیأسباب 

:یلي بهذا الموضوع منها ماالاهتمامالتي دفعتني إلى عوامل لهناك مجموعة من ا
:الأسباب الذاتیة * 

لأنها تفرض ، ونظراً إن تناول هذا الموضوع بالدراسة لتعرف أكثر على موضوع البیئة 
.نفسها في الوقت الراهن 

إلا في النصف اهتماماكما أن هذا الموضوع من المواضیع الحدیثة ، حیث أنه لم یلق 
.ن العشرین ر الثاني من الق
ار التلوث البیئي من الموضوعات ذات الطبیعیة الخاصة لأن هناك العدید من ضر تعتبر أ

.الجوانب التي تمیزها والمشاكل التي نثیرها 



ث

:الأسباب الموضوعیة * 
ثار الناشئة عن المشكلات البیئیة ، التي تجاوزت بذلك الحدود زیادة وتصاعد حدة الآ-

.الجغرافیة للدول خاصة منها التلوث ، مما أدى إلى تهدید النظام البیئي 
الدول الراهنة لأن انشغالاتإن موضوع حمایة البیئة من أضرار التلوث یعد من بین -

.ة تتعلق بالأضرار جراء النشاطات الملوثة للبیئة المشكل
اسة وصرامة العمل بالقوانین للحد أو ر الدحاجة الموضوع إلى المزید من الترقب و -

.التقلیل من التلوث
أهداف الدراسة

التي تنشأ عن التدهور البیئي لتحدید طبیعة      الآثارتهدف الدراسة إلى إبراز مختلف -
.التلوث ة بین كل من البیئة و العلاقة القائم

.تحقیق المبادئ العامة التي تقوم علیها لحمایة البیئة في مجال التلوث -
تسعى إلى الوقوف على مسؤولیة الدولة عن الأضرار الحاصلة جراء منح تراخیص -

.سة بعض النشاطات التنمویة التي قد تؤثر سلبا على البیئة ر لمما
د تبذلها الدولة لتخفیف من أعمال التلوث الناتجة ، وذلك الوقائیة التي قالآلیاتبیان -

.من خلال توضح الجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا المجال 
كذلك تهدف إلى توقیع الجزاءات الإداریة لمواجهة حالات المساس بالبیئة والحد منها -

.أو التقلیل من آثارها الضارة 
:الدراسات السابقة 

كثیر من المفكرین و الباحثین ، وهو متواصل إلى حد باهتماماتضوع البیئة حظي مو 
على اطلعتنظراً لأهمیتها ، حیث أنها ذات تبرز للمحافظة على التوازن البیئي ، وقد الآن

بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة ومن خلال هذه الدراسات لاحظنا أن لكل منها
تلوث البحري ومنها عالج تسییر النفایات وغیرها ، أما دراستنا لمن جوانب البیئة ، فمنها عالج ا

فحاولنا من خلالها معالجة أضرار التلوث البیئي وتحلیل آثارها وعرض مختلف الأسالیب 
.لمعالجتها 



ج

:صعوبات الموضوع 
العلوم ، إلا أنه من البیئة موضوع شامل بكثرة فروعه في مختلف أنواع بما أن موضوع 

.الصعب حصر موضوع الدراسة 
ب التدقیق جرة النصوص القانونیة وتشبعها مما یستو ومن بین الصعوبات التي واجهتنا كث

.، وربما یرجع ذك لعدم وجود مدونة تجمع فیها النصوص المكلفة بمجال معین استعمالهافي 
.متعلقة بالبیئة صعوبة التحلیل والمقارنة بین النصوص القانونیة ال-
وث لولیة الدولة عن أضرار التؤ نقص محسوس في المراجع التي تعالج موضوع مس-

.البیئي 
:المنهج المتبع 

طبیعة الدراسة تحتاج إلى ضرورة إتباع المنهج الوصفي التحلیلي ، حیث إنه من إن
الظاهرة المراد أنسب المناهج البحثیة لتحقیق أهداف هذه الدراسة ، و المنهج الوصفي یعبر عن 

دراستها ویصف الجوانب المختلفة لها من خلال توفیر معلومات دقیقة و ضروریة لفهم الظاهرة 
، أما المنهج التحلیلي فهو ینطلق من مقدمات ثابتة للوصول إلى نتائج قانونیة منطقیة في 

استنتاجاترها والوصول إلى یستحلیل و كشف العلاقات بین أبعادها المختلفة من أجل تف
.تساهم في تحسین الواقع وتطویره



المفاهیمي لمسؤولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئي

الفصل الأول

الاطار 
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الوثیقها، وهذا راجع إلى ارتباطتحظى البیئة باهتمام كبیر على الصعیدین الدولي والوطني
، فأصبح الحدیث عنها من الأمور المسلم بها في الوقت الحاضر ، جمیع الكائنات الحیةبحیاة 

على كافة المصطلحالمكثف لهذاوتطورت تصوراتها وقضایاها عبر القرون ، فقد أدى الاستخدام
وفي كل مجالات المعرفة إلى اكتسابه لمفاهیم متعددة بتعدد العلوم واختلاف،المستویات

مضامینها وغایتها.
وجه الكبیر لإدراك أهمیة  المحافظة على البیئة إلا أنها شهدت تلوث لم یحدث ومع هذا الت

في جمیع عناصرها ، فظهرت المشاكل والمخاطر الحقیقیة وباتت تهدد البیئة في كل ،من قبل 
وعلیه ،مكان ، فأصبحت قضیة هذا الزمن ، بحیث تمس الإنسان في كیانه ولآماله ومستقبله

لا سیما بعد التطور العلمي ،ایا والمشكلات التي تواجه الإنساناعتبرت من أخطر القض
لإنسان یرجع إلى أنشطة اهذاو ،والتكنولوجي الهائل ، واتضحت أسباب تدهور البیئة وتلوثها

طار إلى تفاقم الأخىأدالامر الذي لأنه  لم یضع في اعتباره صحة وسلامة البیئة ، ،نفسه
ل وما سببه ذلك من أضرار غیر قابلة للعلاج على ك،ونفاذ الموارد غیر القابلة لتجدید،البیئیة 

ة جة عن النشاطات المختلفالمستویات ، فأصبحت البیئة عاجزة عن تحلیل المخالفات النات
.للإنسان

، قوم علیهي تذونظرًا لأهمیة حمایة البیئة والحفاظ علیها كونها تشكل الأرضیة والأساس ال
، دم المنشودي تؤدى إلى تحقیق التقالت،من الضروري الحفاظ على قاعدة الموارد البیئیة الطبیعیةف

ها سوف تكون خطیرة ، ویستند بمفهوم البیئة إلى جملة من المبادئ التي وإذا تدهورت فإن أعباء
تهدف إلى تحقیق الأبعاد والأهداف الإیجابیة .

أثر وماهي المبادئ التي ت،و الثلوث ؟قصود بالبیئةوسنطرح الإشكالیة التالیة :  ما الم
على حمایتها من التلوث ؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا الفصل الأول إلى ثلاث مباحث كما یلي :
المبحث الأول : ماهیة البیئة 
المبحث الثاني : ماهیة التلوث

المبادئ العامة لحمایة البیئة من التلوث المبحث الثالث :
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المبحث الأول : ماهیة البیئة                                                           
وتطورت رؤاهم وتصوراتهم ظلت البیئة دوما موضوع اهتمام البشر على مر العصور ،

، ویاتلهذا المصطلح على كافة المستللبیئة وقضایاها عبر القرون ، فقط أدى الاستخدام المكثف 
وفـي المجالات المعرفة إلى اكتسابه لمفاهیم متعددة بتعدد العلوم الإنسانیة ، ومختلفة باختلاف 

مضامینها وغایاتها .
تبط مدلوله بنمط العلاقة بینه وبین مستخدمه ، حیثبات هذا المفهوم شائع الاستخدام ، یر 

أنه مرتبط بالعدید من النشاطات .

المطلب الأول : تعریف البیئة 
أن عتقادنااخاض العدید من الفقهاء والقانونیین في تحدید تعریف البیئة ، إلا أنه في 
عریف تحدید تهناك بعض المحطات التي لا یمكن التغاضي عنها في ذلك ، لذا فمن الصعب 

تنوع نشاط مختلف الوجود الإنساني ، وتتنوع بإلىشامل للبیئة ، فهي تتجاوز الطبیعة الفیزیائیة 
الإنسان .

الفرع الأول : التعریف اللغوي
یعود الأصل اللغوي لكلمة البیئة في اللغة العربیة إلى الجذر (بوأ) وهو یؤخذ منه الفعل 

ولقد عرفها ابن منظور في معجمه الشهیر "لسان العرب"1(البیئة)الماضي (أباء) و (باء) واسم 
، وعرفها الفیروز 2: البیئة من الفعل تبوأ : نزل وأقام ، تقول : تبوأ فلان بیتا أي اتخذه منزلا

أبادي في القاموس المحیط : باء إلیه رجع أو انقطع ، وبوأه منزلا أنزله فیه ، والاسم البیئة بالكسر 
.3، والمباءة : المنزل ، كالبیئة

وتعرف في بعض المعاجم بأنها منزل القوم أو الحالة أو الهیئة أو الوسط الذي یعیش فیه 
منزلا أي نزلته ، وبوأ له منزلا هیأه له ومكن له فیه ، والبیئة ماالإنسان ، ومن ذلك قولهم تبوأت 

الحقوقیة، بیروت، 2006،ص7 ،منشورات الحبلي محمد خالد جمال رستم، التنظیم القانوني للبیئة في العالم 1

، ص 513 ، دار صبح و إدیسو فت ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 2006 ابن منظور ، لسان العرب الجزء الأول 2

ص8 ، مكتبة النوري ، دمشق ،2008، 3الفیروز أبادي ، القاموس المحیط الجزء الأول
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1الأرض أي تلفت تیحیط بالفرد ویقال بیئة طبیعیة وبیئة اجتماعیة و یقال : وبئ

ا تعلق قلب بهولارتباط البیئة بمعنى المنزل أو الدار دلالته الواضحة ، فهي تعني في أحد جوان
ومن هذا المنطق یتأكد وجوب أن تنال البیئة بمفهومها الشامل المخلوق بالدار وسكنه إلیها ،

2عنایة الفرد واهتمامه ، كما ینال بیته ومنزله عنایته وحرصه واهتمامه

وفي القرآن الكریم جاءت إشارات كثیرة للمعنى اللغوي للبیئة منها قوله تعالى :"وكذلك مكنا 
،  وأیضا قوله تعالى :" وأوحینا إلى موسى وأخیه أن 3یوسف في الارض یتبوأ منها حیث یشاء"ل

، وقوله تعالى :"وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا ، 4تبوءا لقومكما بمصر بیوتا "
ن م،  وقوله كذلك : " والذین تبوءا ادار والإیمان من قبهم یحبون 5وتنحتون من الجبال بیوتا "

.6هاجر إلیهم ....."
، ومنه یتضـح أن 7واشتمل القـرآن كذلك على آیات عـدة دلت على لفظ البیئة معنا لا نصا

البیئة هي: النزول والحلول في المكان ، ویمكن أن تطلق مجازا على المكان الذي یتخذه الإنسان 
مستقرا لنزوله .

وفي الحدیث النبوي الشیف أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال : " من كذب علي 
.8متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار " : أي ینزل منزله من النار

ع منكم :" من استطا-صلى االله علیه وسلم –والباءة : بمعنى الزواج ، وفي حدیث النبي 
وتعد كذلك على الاعتراف یقال : باء بحقه أي اعترفالباءة فیتزوج ، أي أراد النكاح والتزویج ،

،، دراسة تحلیلیة مقارنة في ظل أحكام القانون المدني و التشریعات البیئیة التلوث البیئيجبر ضرریوسفي نور الدین، 1
، جامعة محمد خیضر، بسكرة والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق،تخصص قانون خاص،أطروحة لنیل درجة الدكتوراه

17،ص2011/2012،
،2011، الإسكندیة، الجدیدةدار الجامعة ،ي حمایتھاحمایة البیئة من منظور إسلامي ودور الحسبة فإبراھیم محمد عبد الجلیل ، 2

.19ص 

. 3سورة یوسف ، الأیة  65

4سورة یوسف ، الأیة87

5سورة الأعراف ، الأیة74

6سورة الحشر ، الأیة09

، سورة الاعراف الأیة 10 ، سورة النمل الأیة 61 ،سورة البقرة الأیة 22 7راجع سورة طه الأیة 53

، مكتبة الإیمان ، القاھرة ،ص11 أبي الحسین مسلم إبن الحجاج النیسابوري ، صحیح مسلم 8
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لى االله ص–به وعلى الالتزام : ومنه ما رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 
.1خیه یا كافر فقد باء بها أحدهما ، أي ألتزم أحدهمالأقال لقال: أیما رج–علیه وسلم 

تستخدم للدلالة على العالم Environnementئةأما في معجم الغة الإنجلیزیة فلفظ البی
أو المكان الطبیعي الذي یعیش فیه الإنسان ، وكذا النباتات والحیوانات ، وهو عالم یؤثر ویتأثر 

. 2في نفس الوقت ببعضه البعض والجانب السلبي لهذا التأثیر هو التلوث البیئي
من المصطلحات الحدیثة في اللغة تعدEnvironnementوفي معجم اللغة الفرنسیة البیئة 

الفرنسیة ، وهي تستخدم للدلالة على مجموعة العناصر الفیزیائیة والكیمیائیة أو البیولوجیة ، 
.3طبیعیة ومصطنعة ، التي تحیط بالإنسان ، حیوان أو نبات

الفرع الثاني : التعریف العلمي للبیئة 
إن مصطلح البیئة قد عرف منذ أقدم العصور وكتب عنه العلماء الإغریق والیونان  ، وأول 

وقد توصل ذلك بدمج 1866من استخدم هذا المصطلح هو العالم الألماني أرنست هایل لسنة 
وهكذا عرف علم معناها العلم ، )Logosوالتي معناها المسكن و ()Oikosالكلمتین الیونانیتین (

بأنه : "العلم الذي یدرس علاقة الكائنات الحیة بالوسط الذي یعیش فیه " الذي استعمله البیئة 
.Eology(4باللاتینیة (

حیث یرى البعض أن البیئة : " هي المحیط المادي وتعددت التعاریف في هذا الشأن ،
الذي یعیش فیه الإنسان بما یشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات  حیة ومنشآت شیدها 

.5لإشباع حاجاته 
ویعرف علم البیئة الحدیث البیئة بأنها : الوسط أو المجال المكاني الذي یعیش فیه الإنسان 

.6بشریة یتأثر بها ، ویؤثر فیهابما یضم من ظواهر طبیعیة و 

.18ص،المرجع السابق إبراهیم محمد عبد الجلیل،1
2Oxford Adaned learners dictionary, Sally Wehmeier, France, Sixth Edition, 2000, p 421

, p 375, 2009petit  larousse illutré * parisleDictionnaire *Larousse,3

، المرجع السابق، ص 9 4محمد خالد جمال رستم

، ص44 ، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة ،2007 5ماجد راغب الحلو ، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة

16، ص2009أسامة، الأردن ، دار ،التلوث البیئي (أسباب، أخطار ، حلول )سلطان الرفاعي ،6
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وتعتبر أقرب للحقیقة العلمیة القول بأن البیئة : هي مجموع العوامل الطبیعیة والبیولوجیة 
والعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة التي تتجاوز في توازن ، وتؤثر عل الإنسان والكائنات الأخرى 

.1بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 
لبیئة هو في اتساع مستمر إذا استعملت التقنیات المتطورة وما أنتجته وبهذا یتضح أن علم ا

التكنولوجیا الحدیثة في مجالات مختلفة ، وبعد أن نشأ في أحضان علم الدیموغرافیا والفیزیولوجیا 
وعلم المناخ المتغیرات الجویة وعلم المیاه ، وعلم الكیمیاء الحیاتیة والعضویة ،أصبح شیئاً فشیئاً 

لم مستقل بحد ذاته له آلیاته وتقنیاته الخاصة التي تدرس علاقة محتویاته من ماء وهواء یكون ع
بالإنسان وهو الذي یعد أهم العناصر یؤثر ویتأثر في ذات الوقت بالمجموعة وترابه .......إلخ

.2التي تحویها العلوم البیئیة

الفرع الثالث : التعریف القانوني للبیئة
الثورة الصناعیة إلى الاهتمام بالبیئة والمشكلات والأخطار التيأدى التطور العلمي و 

، فأصبح للبیئة قیمة جدیدة ضمن قیم المجتمع یسعى للحفاظ علیها ، وحمایتها من كل تهددها
فعل یضر بها .

وبدأت حكومات الدولة المصنعة تصدر التشریعات لحمایة البیئة والحد من تدهورها ، وأكدت 
اعتبار حمایة البیئة واجباً من واجبات الدولة ، واعتبرتها الإعلانات والاتفاقیات بعض القوانین على

.3الدولیة حقاً من حقوق الإنسان
لكن بالرغم من هذا الاهتمام القانوني للبیئة محلیا ودولیا نجد أن أغلبها لم تضع مفهوما 

لتحدید ، الأهمیة العلمیة لهذا امحدداً للبیئة والعناصر التي یتكفل القانون بحمایتها بالرغم من 
وسنعرض في هذه الصدد بعض ما ورد في تعریف البیئة قانوناً .

1إبراهیم محمد عبد الجلیل ، المرجع السابق  ص 22

11، ص ، المرجع السابقمحمد خالد جمال رستم2
.14،ص2010الجزائر ،،دار الخلدونیة، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئةصباح العشاوي ، 3
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فقد عرفها الإعلان الصادر عن مؤتمر البیئة البشریة الذي البیئة في الاتفاقیات الدولیة : -
و أبأنها : " كل شيء یحیط بالإنسان سواء كان طبیعیا 1972عقد في ستوكهولم بالسوید سنة 

. 1بشریا "
بحیث أعطي هذا المؤتمر معنى واسع للبیئة ، وأنها رصید الموارد المادیة والاجتماعیة المتاحة 

في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته
سوف نشیر في هذا إلى تعریف البیئة في كل من التشریع البیئة في التشریعات المقارنة :-

الفرنسي والمصري .
عرف المشرع الفرنسي البیئة ضمن المادة الأولى من القانون لبیئة في التعریف الفرنسي : ا

المتعلق بحمایة الطبیعة بأنها : مجموعة من العناصر التي تتمثل 1976-07-10الصادر في 
ة یفي الطبیعة ، الفصائل الحیوانیة و النباتیة ، الهواء ، الأرض ، الثروة المنجمیة والمظاهر الطبیع

.2المختلفة
ویبرز من خلال هذا التعریف أن المشروع الفرنسي قام بحصر مفهوم البیئة ضمن العناصر 

الطبیعیة فقط دون العناصر التي یتدخل الإنسان في إیجادها .  
عرف المشرع المصري البیئة من خلال الفقرة الأولى من المادة البیئة في التعریف المصري : 

بأنها : " المحیط الحیوي الذي یشمل 1994لسنة 04ئة المصري رقم الأولى من قانون البی
الكائنات الحیة وما یحویه من مواد وما یحیط بها من هواء وماء وتربة وما یقیمه الإنسان من 

.3منشآت
قام المشرع الجزائري بحصر مدلول البیئة ، حیث جاء في نص البیئة في التعریف الجزائري : 

على البیئة تتكون من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة10-03من القانون 07فقرة 04المادة 

دار الكتب والوثائق المصریة، القاھرة ،مصر وفي الدول العربیة محلیا ودولیاشرح تشریعات البیئة فيعبد الفتاح مراد ، 1

.65، ص 1996،

، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراء ، تخصص الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامةحسونة عبد الغني ، 2
14، ص 2012/2013یضر ، بسكرة ،قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خ

13محمد خالد جمال رستم ،المرجع السابق ، ص 3
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كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان ، بما في ذلك التراث الوراثي ، 
.1وأشكال التفاعل بین هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة 

وإزاء هذا الاختلاف والتباین في تحدید التعریف القانوني للبیئة وما تشمله من عناصر ، 
فإنه یجب أن یعترف لها الجمیع بمضمون عام في المجتمع ، مضمون یمثل قیمة یسعى النظام 
القانوني للحفاظ علیها شأنها في ذلك شأن الكثیر من القیم في المجتمع ، وهذا هو الأساس 

. 2حمایة البیئة بصفة عامةالقانوني ل
ولهذا اتجهت معظم الدول لتأكید هذه القیمة الجدیدة في قوانینها ، بل وزاد التأكید على 

قاً من معها حهذه القیمة بالنص علیها في الدساتیر وفي الإعلانات الدولیة بصورة أضحت 
یة ى اعتبار حماعل–ومنها التشریع الجزائري –وأكدت بعض القوانین حقوق الإنسان ، بل 

.3البیئة واجبا من واجبات الدولة 
الفرع الرابع : تعریف البیئة في الفقه الإسلامي 

إن مصطلح البیئة هو مصطلح إسلامي نظرا لذكر اشتقاقاته في عدة سور من القرآن الكریم 
لفظها و قال تعالى : "وبوأكم في الأرض تتخذون من سهوها قصوراً "74یة منها سورة الأعراف الآ

مما سبق –في القرآن الكریم والسنة النبویة المشرفة فهي م یرد ذكرها ، إذا أخذ مفهومها البیئة 
بأنها الأرض وما تتضمنه من مكونات غیر حیة متمثلة في مظاهر سطح الأرض من –ذكره

ومكونات حیة متمثلة في الإنسان جبال وهضاب وسهول وصخور ومعادن وتربة ..... إلخ ،
بشمولیتها لإسلاموالنبات والحیوان سواء أكانت على الیابسة أو في الماء ، فتتمیز البیئة في ا

والإنسان والجماد والماء والهواء وجعلت الإنسان مكرما على سائر المخلوقات نبات والحیوان 
.4ولنظرة الإسلام للبیئة في بعض الحقائق الهامة منها

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من القانون 07ف04المادة 1
. 10ص43،2003،الجریدة الرسمیة الجزائریة ، العدد

لجدیدة دار الجامعة ا، النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء اتشریعات العربیة المقارنةطارق ابراهیم الدسوقي عطیة ،2
.110،ص 2014، الإسكندریة ، 

ص11 ، سابق الذكر، من القانون رقم 10-03 و11 3المادتین 10

5ص، 2008، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،ظور إسلاميالبیئة والحفاظ علیها من منعبد القادرمحمد أبو العلا ، 4
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إن مفهوم الحمایة التشریعیة الإسلامیة واسع جدا ، یشمل كل المجالات مما یضمن -
استمرار القیام بها 

أرسلت التشریعیة الإسلامیة مبدأ سد الذرائع إلى الفساد أیا كان نوعه تقییدًا للتعامل مع -
ن المجاوزة عالبیئة بما یدرأ عنها المفسدة إبان التصرف السیئ في المباحات أو الحقوق فضلا

والعدوان  ، وهو مبدأ عظیم الأثر ، موارد البیئة الطبیعیة ، فیندرج تحت مضمون هذا المفهوم 
الحفاظ على البیئة .

قد نظر الدین الإسلامي إلى البیئة من خلال استخلاف الإنسان في عمارة البیئة والكون -
لأنه اعتراف لحق الإنسان في البیئة ومواردها .

الإسلامي تناول بالتنظیم والتأصیل ، عقودًا مهمة ، تتصل باستثمار الأرضإن الفقة-
مثل : عقد السلم والمزروعة والمسافات وإحیاء الأرض ، وهذا مما یعتبر دلیلا بینیا على الإسلام 

.قد أولى عنایة لهذا الموارد الطبیعیة لیجعل من الأرض جنة الدنیا زراعة وغرساً وعمارة
یئة في الشریعة أمانة ومسؤولیة بتطلبها الإیمان ، والالتزام بنظافة البیئة من حمایة الب-

أكثر وأوصى بها إذا نص–صلى االله علیه وسلم –الأمور الأساسیة التي حرص علیها الرسول 
من حدیث على أن النظافة من الإیمان . 

أبعاد البیئة    المطلب الثاني :
ون أبعادها تطورات وتحولات كبیرة عكست في مجملها على إن للبیئة من حیث طبیعیة ومضم

مختلف المراحل التي مر بها الإنسان على مختلف الأوضاع الاجتماعیة والفكریة والسیاسیة 
والاقتصادیة الحاصلة في المجتمعات ، ولم یقتصر هذا التطور الذي عرفته البیئة عند حدود 

بل امتدت وبشكل أعمق الى مستوى ،ظم البیئة فقطالتأثیر المادي للأنشطة الإنسانیة على الن
.البحث في الأسس التي تحدد علاقة الإنسان بهاته النظم

الفرع الأول : التطورات التاریخیة للبیئة
اهتم الإنسان منذ زمن إذ،لقد مرت دراسة البیئة بمراحل مختلفة من النمو خلال التاریخ

كل الأوضاع كتعاقب الفصول وسقوط الأمطار والثلوج مبكر من تاریخه بالبیئة فتعایش مع 
وهبوب الریاح وغیرها من التغییرات في العوامل البیئة.
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ومع التقدم الذي شهده الانسان في مجالات الحیاة المختلفة استطاع أن یتكیف في سكان 
رات یمعیشته وغذاءه من خلال محاولة تفهمه لما یحیط به من كائنات حیة وعوامل بیئیة وتأث

القاسیة لها كالجفاف ودرجات الحرارة الغیر ملائمة، لذا نشأت الحضارات القدیمة في مناطق 
.1تتلاءم وظروف الحیاة كما هو الحال في حضارة وادي الرافدین وحضارة وادي النیل

ولقد ظهرت أولى المعتقدات الدینیة في عبادة ظروف البیئة المختلفة كالتعبد بآلهة المطر 
ین بأن الحضارات القدیمة في وادي الرافدالنار، وبینت الأثار الحضریة والرقم والأختاموالشمس و 

كانت تملك العدید من المعلومات المتعلقة بظروف المناخ والزراعة ومواسمها وقد أسهم البابلیون 
بإنشاء بیئات اصطناعیة مثل بناء الجنائن المعلقة لتماثیل الجبلیة والتي تعد إحدى المناظر

الطبیعیة. 
377-460لقد أدرك الفلاسفة والعلماء الیونانیون أهمیة الدراسات البیئیة إذ نشر أبو قراط (

ق.م) بحثا عنوانه (عبر الأجواء والمیاه والأماكن) ذو طابع بیئي جاء فیه التأكید على أهمیة 
ما یشیر طبیة كالتفكیر في مواسم السنة واثار التي تتركها على الكائن الحي عند الدراسة ال

ق.م) في كتاباته عن التاریخ الطبیعي الى عادات الحیوانات وسلوكها 322-384أرسطو(
ق.م) والذي 287-372والظروف البیئیة السائدة في مواطنها ثم جاء توفراستس تلمیذ أرسطو(

مختلفة لاص النبتات ومجتمعاتها في البیئاتعده العلماء عالما البیئة الأول إذ جاء بمعلومات تخ
ات ولقد كتب العلماء العرب العدید من المراجع والمؤلفقة تصنیفیةودرس النبتات وبیئتها بطری

ق.م) أول من وضع تصنیفا لحیوانات على 950-850ذات العلاقة البیئیة فقد كتب الجاحظ (
أساس عاداتها وبیئتها وبذلك یعد أول الذین تطرقوا إلى أثار البیئة في الكائنات الحیة.

ق.م) أول من طبق عملیا علم البیئة في الطب إذ درس 950-850كما یعتبر الرازي (
العلاقة بین مواقع المدن من حیث الحرارة والرطوبة والریاح وغیرها من العوامل البیئة وعلاقتها 

بصحة الإنسان والأمراض التي تصیبه.

تاریخ ،www.beaah.com، موقع التربیة الرأيكلیة، قسم علوم الحیاة،محاضرات البیئة والتلوث،نجم عبداالله جمعة1
1، ص2007مصر،، 18/03/2015الاطلاع 
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الفرع الثاني : أقسام البیئة
تنقسم المعالم الرئیسیة للبیئة بمختلف عناصرها إلى أقسام متمیزة : 

أولا : البیئة الطبیعیة : 
وهي عبارة عن المظاهر التي لا دخل للإنسان في وجودهـا بل هي سابقـة لوجـوده ، ومن 

، ءهـذه المظاهر : الصحراء ، البحـار والمنـاخ والتضـاریس والمـاء السطحـي والجـوفي ، والهوا
والحیـاة النباتیـة والحیوانیة.

والبیئة الطبیعیة ذات تأثیر مباشر وغیر مباشر في حیاة أي جماعة حیة من نبات أو 
ي حیة وهحیوان أو إنسان وتتألف من مكونات حیة وهي الحیوانات والنباتات ومكونات غیر 

الماء والهواء والتربة .
ثانیا : البیئة الاصطناعیة:

یة الأساسیة المادیة التي شیدها الإنسان، الطرق ، المنشآت ، البنایات وتتكون من البن
وغیرها .

ومن النظم الاجتماعیة والمؤسسات التي أقامها ، ومن ثم یمكن النظر إلى البیئة 
البشریة) من خلال الطریقة التي نظمت بها المجتمعات حیاتها والتي –(المشیدة الاصطناعیة

.1خدمة الحاجات البشریـةغیرت البیئة الطبیعیة ل

ثالثا : البیئة الاجتماعیة:
ویقصد بالبیئة الاجتماعیة ذلك الإطار من العلاقات الذي یحدد علاقة حیاة الإنسان مع 

وذلك الإطار من العلاقات هو الأساس في تنظیم أي جماعة من الجماعات سواء بین غیره ،
أفرادها بعضهم ببعض في البیئة ما ، أو بین جماعات متباینة أو متشابهة معا وحضارة في 

بینات متباعدة ، وتؤلف تلك العلاقات ما یعرف بالنظم الاجتماعیة ، استحداث الإنسان خلال 
ة بیئة حضاریة لكي تساعده في حیاته فعمر الأرض واختراق الأجواء لغزو رحلة حیاته الطویل

: الفضاء ، وحددت هذه البیئة للإنسان في جانبین رئیسین هما

20ص ،سلطان الرفاعي ، المرجع السابق1
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الجانب المادي -
كل ما استطاع الإنسان أن یصنعه كالمسكن و الملبس ووسائل النقل والأدوات والأجهزة 

التي یستخدمها في حیاته الیومیة .
الجانب غیر مادي -

یه نفس الإنسان علفیشمل عقائد الإنسان وعاداته وتقالیده ، وأفكاره وثقافته، وكل ما تنطوي
.1داب وعلوم تلقائیة كانت أم مكتسبة آمن قیم و 

رابعا: البیئة الثقافیة:
وهي ذلك الجزء من البیئة الذي هو من صنع الإنسان وُیعرف هذه البیئة : بأن الإنسان 

بیئة ثقافیة بكل عدته من المصنوعات الإنسانیة وقدرته على إنتاجها ، وقد تمثل العادات یخلق
أهمیة لدى ثقافات مختلفة في الإتجاهات والقیم والمعاملات باعتبار أن الثقافة هي عبارة عن 

سلوك مكتسب حیث تتداخل مكوناتها وتتفاعل فیما بینها لتكون نسیج متكامل .

علاقة البیئة بالإنسان الفرع الثالث :
إن الإنسان یحتل مكانة خاصة ومتمیزة في علاقته مع الطبیعة وذلك راجع لأسباب تركیبیة 

وسلوكیة ، هذه الأسباب هي التي جعلت من الإنسان أكثر الأحیاء تأثیراً في البیئة .
قة لالقد حـددت علاقة الإنسان بالبیئة منذ وجوده على سطح الأرض حیث كانت هذه الع

ر الحدیث ت في العصطة لاتخرج من حیز الارتباط بالزراعة والصید ، لكن هذه العلاقة تغیر یبس
ومتعددة حیث أن العلاقة حالیا أصبحت تتمحور حول الأهداف الاقتصادیة فأصبحت معقدة 

والنظرة الكلیة الصناعیة والتقنیة ، وبل أسف لم یكن هذا التدخل بالإیجاب بل كان بالسلب ، 
.2ث أفسد الإنسان الحیاة على وجه الأرض بتدخله في نظام الكونحی

هناك من یعتقد أن الإنسان فوق الطبیعة ، وهو المسیطر علیها ، هذه الرؤیا تضع الإنسان 
في مقارنة بینه وبین الطبیعة من حیث القوة والسیطرة .

6ص ، ، المرجع السابق محمد أبو العلا عبد القادر1
،2009،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،حمایة البیئة من منظور القانون الدولي العامریاض صالح أبو العطاء ،2

7ص
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منها، ت لیستفیدوهناك طرف آخر یعتبر الطبیعة مجرد خام متاحة للإنسان في كل الأوقا
وتصبح تحت رحمته ونفوذه ، في هذه الحالة تشبه الطبیعة بشيء جامد ، لا تقوى على المقاومـة 

من یهیمن ویسیطر علیها .
ولتقنین العلاقة بین الإنسان وبیئته یرى البیئیون أن ضدیة الإنسان نحو الطبیعة ینبغي أن 

علیم یئي عند الناس ، والتركیز على مناهج التتتحول إلى توافق بین الطرفین من خلال الوعي الب
البیئي ، إضافة على العمل بمحاور المیثاق الأخلاقي للبیئة التي تتبنى أفكار رئیسیة أهمها:

اعتبار الإنسان جزءًا من الطبیعة ، فهو في حالة تفاعلات دینامیكیة مستمرة بعملیات -
.1ار حول البیئةذهنیة تمكنه من الإحساس والاستقبال واتخاذ القر 

اعتبار الطبیعة أساس ودعامة لبیئة البشري حیث لا یمكن اقتصار مفهوم الطبیعة على -
أنها الموارد الأرضیة التي یستغلها الإنسان لصالحه ، إنما هي كل الرموز والفنـون والجمالیات 

التي خلقها الخالق والتي تشكل   إبداعات كونیة ومعجزات إلهیة .
جدان وترسیخ القیم وكسب المهارات التي تساعد على سلامة تعامل الفرد مع تنمیة الو -
البیئة .

إن التعامل مع البیئة یتطلب إذن قدراً كافیًا من حسن التصرف ،كتعلم كیفیة التفكیر السلیم 
لإیجاد حلول للمشكلات البیئیة المختلفة ، والهدف من خلق علاقة بین الإنسان وبیئته هو التحرك 

لانشغال المستمر والدائم في معالجة الأزمات الطارئة إلى منع حدوثها من خلال الوعي من ا
والتخطیط .

، یكمن إجمالها في ثلاثة نظریات :ذه العلاقة منذ القرن التاسع عشرظهرت نظریات هدفق

أولا : النظریة الحتمیة البیئیة :
یقرأ أصحاب هذه النظریة أن الإنسان یخضع بكل ما فیه للبیئة فهو یتفاعل معها ومؤثر 
ومتأثر وفي دائرة تعكس خضوعه لها، فالأنسان لا یمكنه أن یحي بعیداً عن البیئة ، ما دامت 

تقدم له العناصر الحیاتیة من طاقة وغذاء وهواء وماء .
غنیاً فهي التي تسیره وتقرر مصیره وتجعههذه النظریة تظهر سلطة البیئة على الإنسان

أو فقیًرا، قویاً أو ضعیفاً.

16المرجع السابق ، ص محمد خالد جمال رستم ،1
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ثانیا : النظریة الاحتمالیة :
دیل الإنسان لأنه یقوم بدور كبیر وفعال في تعوهي عكس النظریة الأولى حیث یقر بإجابیة

بیئته وتهیئتها وفقا لمتطلباته واحتیاجاته، فهو لیس مجرد مخلوق سلبي ینصاع لسلطة البیئة 
الطبیعیة ، بل هو بما میزه االله من عقل وإدراك وقدرات یستطیع أن یحول الظواهر البیئیة لصالحه، 

یئة هي من فعل الإنسان مثل : مزارع القمح والشعیر ویؤكد أصحاب هذه النظریة أن مظاهر الب
والأرز ......إلخ.

ثالثا : النظریة التوفیقیة :
وتقوم هذه النظریة بدور الوساطه بین النظریتین ، حیث كان لابد من ظهور نظریة ثالثة 

واحد لتحاول التوفیق بین الأراء المختلفة ، هذه النظریة تؤمن بدور الإنسان والبیئة وتأثیر ك
منهما على الأخرى بشكل متغیر ، كما تستند من واقع العصر الحالي ، من حیث تأكیدها على 
تغیر الإنسان من البیئة الطبیعیة للبیئة المشیدة ، مما ینتج علیه الاختلال في التوازن البیئي 

.1والأزلي وتغییر الوسط الطبیعي ، الناشئ عن فعل الإنسان
لى إستغلال موارد بیئته بطریق أو بأخرى ، هدفاً منه في إشباع فالإنسان یسعى دائما إ

حاجاته الأساسیة والثانویة  ، ویترجم هذا الاستغلال في صوره المختلفة العلاقة المتبادلة بین " 
الإنسان والبیئة " وإن كان الإنسان هو المستفید الأكبر .

الفرع الرابع : تمییز البیئة عن المصطلحات المتشابهة
تزاید في الأونة الأخیرة الاهتمامات بالبیئة على متخلف الأصعدة، مما تمیزت عن بعض 
المصطلحات القریبة والمستخدمة من أجل حمایة البیئة ، واستعمالها العلماء كعبارات مناسبة ، 
تهدف إلى معاینة الإنسان للمشكلات البیئة و التدریب على المشاركة وتنمیة الوعي في هذا 

، ومن هذه المصطلحات نذكر :2لمحاولة التصدي لحلها أو الاقتراح الحلولالمجال 

ص،2008مصر ،،دار الجامعة الجدیدة،تلوث البیئةالمسؤولیة المدنیة الناشئة عن ،یاسر محمد فاروق المیناوي1
46
17محمد خالد جمال رستم ،المرجع السابق ، ص 2
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«Eosystem»أولا : النظام البیئي: 
یتصرف إصطلاح النظام البیئي إلى الاهتمام بدراسة كائن معین أو وحدة معینة في الزمان 

اخیة یة والمنوالمكان بكل ما ینطوي علیه من دوران أو حركات ، وذلك في ظل كافة الظروف الماد
وظروف التربة ، وبین نظام عمل هده الوحدات وتلك الكائنات ، وعلاقتها ببعضها وبغیرها من 

الذي یتشكل Biosphéreالظروف المحیطة بها، ویشكل النظام البیئي جزءًا من المجال الحیوي 
. 1في النهایة من كافة الأنظمة البیئیة  

وعلیه فإن كل الأنظمة الطبیعیة والاجتماعیة والاقتصادیة یجب أن تعمل على تحقیق 
.2التوازن البیئي ، وإن أي خلل یمس هذه الأنظمة یثر ویخل بالتوازن البیئي

Environnemental»ثانیا : التربیة البیئیة: eduction»
، الإنساني تهدد نوعیة حیاةیة التتعني بشكل عام محاولة تجنب الكثیر من المشكلات البیئ

وغیره من الأحیاء على الأرض عن طریق توضیح المفاهیم والعلاقات المعقدة التي تربط الإنسان 
ببیئته وكما هو معلوم لدى الجمیع أن التعلیم البیئي هو نمط من أنماط التعلیم ینظم العلاقات 

یة ، ولهذا طبیعیة أو اجتماعیة أم نفسبین الإنسان بوصفه أحد الكائنات الحیة بالبیئة سواء كانت 
التعلیم هدف أساسي یتمثل في تنمیة الخبرة التعلیمیة عن خصائص ومفاهیم و طرائف زارعا 
التفكیر المتمثل والمتمیز بالشمولیة وتعدد الأبعاد وروابطها في تحلیل الأمور وما یتعلق بذلك من 

حقوق وواجبات بیئیة تضبط سلوك الفرد .
التربیة البیئیة محور اهتمام العدید من المؤسسات في مجال التربیة البیئیة ، ولقد أصبحت

.3حیث یعتبر الإنسان والبیئة هما الطرفان المحوریان والأساسیان في هذه العملیة

20صالح أبو العطاء ، المرجع السابق ، ص ریاض1
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دراسة حالة الجزائر، دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسات البیئیة،غنیة ابریر2

ة ر باتنض، جامعة الحاج لخكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الماجستیر علوم ، تخصص : سیاسات عامة وحكومات مقارنة
.28،ص2009،

ص 18 ، محمد خالد جمال رستم ،المرجع السابق 3
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ثالثا : السیاسة البیئیة:
تشیر السیاسة البیئیة إلى المجالات التي توجه فیها السیاسات الحكومیة أو الدولة نحو

تحسین نوعیة البیئة على المستویات الوطنیة والإقلیمیة والعالمیة ، ولأن المجال یعتبر واسعا فإن 
التركیز ینصب على استخدام آلیات وتقنیات موجهة نحو تعزیز القدرات والمؤسسة لمعالجة

:1الممیزات التى تتصف بها السیاسة البیئیة كذلكالقضایا بصورة فعالة ، ومن 
: أي التعامل مع المشكلات البیئیة والقواعد المنظمة لها بشكل یتبع من واقع الواقعیة-

هذه المشكلات.
أن تعكس الأهداف البیئیة المختلفة وعلى الكافة المستویات الرسمیة المحلیة والعالمیة.-
التوافق والتكامل والترابط بین السیاسات المستخدمة في المجال الحفاظ على البیئة في -

.المجالات : الصناعیة ، الزراعیة ، السیاسیة .....إلخكل 
أن تكون معدلة لسلوك البشري سواء على المستوى الفرد ، أو الجماع في القطاعات الاقتصادیة أو -

الخدماتیة أو في نواحي الحیاة الاجتماعیة الأخرى ، بحیث تحقق القناعة بأهمیة البیئیة والحفاظ علیها.

عناصر البیئة المحمیة قانونیاً المطلب الثالث : 
أجمعت معظم التشریعات على ضرورة توفیر الحمایة القانونیة للمكونات البیئیة بالرغم من 

بصدد حیث یمكن أن تكونبعض الاختلافات بین هذه الأنظمة في العناصر المشمولة بالحمایة ،
عنصر بیئي لم یحظ بالحمایة القانونیة في نظام قانوني معین ، في حین أن هذا العنصر قد تبناه 
مشروع آخر لأهمیته لهذه الحمایة، وهذا التباین في النظم القانونیة الناشئ عن التباین في تطور 

ي وخصها تي تناولها المشرع الجزائر الأمم وتقدمها وعلیه سنعرض فیما یلي لأهم عناصر البیئة ال
بحمایة قانونیة .

الفرع الأول : العناصر الطبیعیـة :
دخل للإنسان في وجودها وتشمل :وهي العناصر التي لا

الهواء: أولا
م الغلاف ویتعنه إطلاقاالاستغناءالهواء أثمن عناصر البیئة وسر الحیاة ، ولا یمكن یعد

ة أساسیة لدیمومویسمى علمیا بالغلاف الغازي ، إذ یتكون من غازاتالجوي المحیط بالأرض 

1غنیة ابریر ، المرجع السابق ص 30
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حیاة الكائنات تؤثر علىحیاة الكائنات الحیة ، وكل تغیر یطرأ على مكوناته یدي إلى نتائج سلبیة
.1الحیة 

ولقد تنبهت الدول ومنها الجزائر لخطورة المساس بالبیئة الجویة وانعكاسها على الكائنات 
لأرض فبادرت بإصدار القوانین المختلفة والتي تهدف إلى منع انبعاث الملوثات الحیة على ا

الهوائیة كالأبخرة والروائح والإشعاعات وما شبه ذلك بنسب تتجاوز الكمیة المحددة فتمحور قانون 
.2حمایة البیئة فصلا بعنوان : مقتضیات حمایـة الهـواء والجـو

المـاء: ثانیا
كل الكائنات الحیة ، وهو أساس الحیاة كما قال تعالى " وجعلنا من الماء عصب الحیاة ل

الماء كل شيء حي" وهو مركب كیمیائي ینتج من تفاعل غاز الأوكسجین مع غاز الهیدروجین 
ویتمیز بخواص كیمیائیة وفیزیائیة وحیویة تجعله من مقومات الحیاة على الأرض ، وللماء دور 

، كما تحتوي هذه الأخیرة في جوفها 3من مساحة الأرض%71ثابت في الطبیعة ، ویغطـي 
على معاییر اللترات المكعبـة من الماء .  

التربة: ثالثا
هي الطبقة التي تغطي صخور القشرة الأرضیة وسمكها یتراوح بین بضعة سنتیمترات وعدة 

والعضویة والماء والهواء ، وهي من مصادر الثروة أمتار تتكون من مزیج من المواد المعدنیة ،
. 4الطبیعیة المتجددة ، ومقومات الكائنات الحیة

وتعد التربة مورداً من موارد البیئة ، تعادل في أهمیة الماء والهواء ، بل وإنها العنصر 
.الأكثر حیویة ، لكنها مثل أي عنصر بیئي آخر معروضة للتأثیرات الطبیعیة

التنوع الحیوي :: رابعا
مصطلح یطلق لوصف تعدد أنواع الكائنات الحیة الموجودة في النظام الإیكولوجي ویقاس 
التنوع الحیوي في منطقة معینة أو في نظام إیكولوجي محدد بمقدار أنواع الكائنات الحیة الموجودة 

ظیفة لحیة یقوم بو فیه ، وأهمیة وجود التنوع الحیوي تنبع من أن كل نوع من أنواع الكائنات ا

، ص 42 ، دار الیازوري العلمیة ، عمان ، 2007 عارف صالح مخف ، الإدارة البیئیة ، الحمایة الإداریة للبیئة 1

14، صالذكر، سابق10-03من القانون 47إلى 44المواد من 2
16حسونة عبد الغني ، مرجع سابق ص 3
28، ص 2008، دار حامد ، عمان ، البیئة والتشریعات البیئیة، یونس إبراهیم أحمد یونس 4
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محددة في النظام الإیكولوجي فإذا اختفى أي نوع من الأنواع فإنه یدي إلى اختلال التوازن في 
هذا النظام وحدوث العدید من الأضرار البیئیة .

ومن أكثر العوامل التي تؤدي إلى نقص التنوع الحیوي الصید العشوائي لنوع معین من 
ان تعداده بشكل ینذر بانقراضه ، بالإضافة إلى الاستخدام الكائنات الحیة مما یدي إلى نقص

المفرط للمبیدات التي یترتب علیها القضاء على كثیر من أنواع النباتات والحیوانات المستهدفة 
.1أصلا بالمبیدات

الفرع الثاني : العناصر الاصطناعیة :
البیئة الاصطناعیة هي ما أدخله الإنسان عبر الزمن من نظم ووسائل وأدوات تتیح له 
الاستفادة بشكل أكبر وبتكلفة أقل من مقومات العناصر الطبیعیة للبیئة ، وذلك من أجل إشباع 
حاجاته ومتطلباته الأساسیة وحتى الاكمالیة ، حیث تتشكل العناصر الإصطناعیة من البیئة 

ي یشیدها الإنسان ومن النظم الاجتماعیة والمؤسسات التي أقامت ، ومن ثم یمكن المادیة الت
النظر البیئة الاصطناعیة من خلال الطریقة التي نظمت بها المجتمعات حیاتها والتي غیرت 
البیئة الطبیعیة لخدمة الحاجات البشریة حیث تشمل هذه البیئة استعمالات الأراضي الزراعیة 

السكنیة وللتنقیب فیها عن الثروات الطبیعیة و إنشاء المناطق الصناعیة و ،لإنشاء المناطق 
.2التجاریة والخدماتیة ......إلخ 

إذن فالبیئة الاصطناعیة ماهي إلا البیئة الطبیعیة نفسها ، لكن بتدخل الإنسان وتطویر 
لتفاعل بین ابعض مصادرها لخدمته ، وعلیه فالبیئة الاصطناعیة تعد بیان واقعي صادق لطبیعة

الإنسان والبیئة.
: مفهوم التلوثالمبحث الثاني 

ا وقد حظیت باهتمام لأن آثارهالتلوث مشكلة بیئیة برزت بوضوح مع عصر الصناعة ،
الضارة شملت الإنسان وممتلكاته ، كما أخلت بالكثیر من الأنظمة البیئیة السائدة ، حتى رسخ 

في الأذهان أن التلوث هو المشكلة الوحیدة للبیئة .

18/03/2015، تاریخ الإطلاع  comwww . beaah .تعارف مفاھیم بیئیة ،1
،أضواء على التلوث البیئي بین الواقع والتحدي النظرة المستقبلیةأحمد عبد الفتاح محمود و إسلام إبراھیم أبو السعود ، 2

17، ص 2007المكتبة المصریة ، الإسكندریة ، 
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ویشكل التلوث أهم الأخطار وأشدها تأثیرًا ، وعلیه یتعین تحدید مفهومه كنقطة البدایة 
یة البیئة ومواجهة أهم مشاكلها .لمعالجة حما

المطلب الأول : تعریف التلوث :
لقد اختلف الفقهاء في وضع تعاریف للتلوث باعتباره أهم الأخطار التي تواجه البیئة ، ولقد 
خضعت مشكلة التلوث البیئي بالدراسة والاهتمام  ، وذلك لأن آثاره الضارة شملت الإنسان 

كثیر من الأنظمة البیئیة .وممتلكاته ، كما أخلت بال
ویوصف التلوث على أنه الوریث الذي حل محل المجاعات والأوبئة  ، وهذا یعكس خطورته 

وعمق آذاه .
الفرع الأول : التعریف اللغوي للتلوث :

جاء في معجم لسان العرب ، تحت كلمة " لوث" أن التلوث یعني التلطیخ ، یقال تلوث 
.1مل ، ولوث ثیابه بالطین أي لطخهاالطین بالتبن ، والحصى بالر 

وتدل كلمة التلوث على الدنس ، والفساد  ، والنجس ، وهي مشتقة من فعل لوث بمعنى 
لوث الشيء ، واللوث بالفتح یعني البیئة الضعیفة غیر الكاملة ، وقیل الرجل الضعیف العقل 

.2ألوث ، وكذلك لوثة بالفتح أي حمقاء ، واللوثة بالضم الاسترخاء
فالتلوث لغة مأخوذ من تلوث ثوبه بالطین أي تلطخ به ، وعندما اكتشف الإنسان النار 
واستخدمها فظهر الدخان الذي یلوث الجو ، وعندما استخدم الموارد المائیة وما نجم عن تلویثها 
نتیجة إلقاء مخلفاته فیه ، ظهر ما یعرف بتلوث الماء أو الهواء وكان خلاصة هذه النشاطات 

ة لعناصر البیئة ، أن علماء اللغة ذهبوا إلى أن التلوث یعني عدم النقاء واختلاط الشيء الملوث
.3بغیره بما یتنافر معه ویفسده 

1059، المرجع السابق ، ص لسان العربإبن منظور ، 1
40مرجع السابق ، ص لیوسفي نور الدین ا2
39یاسر محمد فاروق المیناوي ،المرجع السابق ، ص 3
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كالتفریغ أو إطلاق أو إیداع نفایات أو مواد من شأنها والتلوث كلمة تدل على الفساد ،
الضرر والتأثیر على الاستعمال أو یكون ضاراً بالصحة العامة أو بسلامة الحیوانات والطیور 

.1والحشرات والسمك والمواد الحیة والنباتات

والتلوث في اللغة صنفان : تلوث مادي وتلوث معنوي ، ویقصد بهما ما یلي :
المادي : التلوث 

وهو اختلاط أي شيء غریب من مكونات المادة بالمادة نفسها ویقال لوث الشيء بالشيء.
التلوث المعنوي :

كأن تقول لوث فلان بفلان رجاء منفعة أي لاذ به ، والتأثت علیه الأمور أي التبست 
واختلطت وتضاربت. 

، وهو شيء أو تغیر مواضعهویمكن القول إن التلوث بشقیه المادي والمعنوي یعني فساد ال
.2معني یقترب من المفهوم العلمي الحدیث للتلوث

وفي القرآن الكریم ن لم ترد كلمة تلوث بلفظها، ولكن بمفهومها اللغوي الذي سبق الإشارة 
لیفسد وإذا تولى سعى في الأرض«إلیه وعبر القرآن عنها بلفظها "الفساد " من ذلك قوله تعالى 

، وقوله تعالى "  كلوا وأشربوا من رزق االله ولا 3والنسل واالله یحب الفساد " فیها ویهلك الحرث
.4تعثوا في الأرض مفسدین " 

ویعد الفساد نقیض الصلاح ، ویقصد به التلف والعطب والخلل ، والمفسدة الضرر وفسدت 
اء بمواد الهو الأمور أي اضطربت وأدركها الخلل ، وتلوث البیئة هو فسادها ، لأن تلوث الماء أو 

یس كل لغریبة عنها وضارة ، ولا شك أنه یحولها لمواد فاسدة تضر بصحة الأنسان وحیاته ، و 
ن وعلیه فالمعنى جاء واسعا یشمل التلوث والتدهور البیئي ، وبالتالي نقول أفساد للبیئة هو تلوث

30الإسكندریة ، دون سنة نشر ، ص ، حمایة البیئة البحریة من التلوث ، منشأة المعارفأحمد محمود الجمل ، 1
158ابق ، ص المرجع السطارق إبراھیم الدسوقي عطیة ، 2
205سورة البقرة ، الایة 3
.60سورة البقرة ، الایة 4
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د الذي ورد الفظ التلوث قاصر على أن یلم جمیع صور الأضرار بالبیئة على عكس لفظ الإفس
.1بالقرآن الكریم 

نهى عن السبب في وقوع الضرر بالنفس أو إلحاقه –صلى االله علیه وسلم -وعن الرسول 
بالأخرین فقال " لا ضرر ولا ضرار " ، ولا شك أن التلوث بكافة صوره ضرر یصیب كل الكائنات 

.2الحیة ، والنهي للتحریم أدى إلى تحریم الإضرار بالنفس والغیر 
ما في معاجم اللغة الإنجلیزیة یستخدم أكثر من مصطلح للتعبیر عن مضمون التلوث ، أ

في غالب الأحیان لدلالة عن حدوث التلوث ، كما یعبر الفعل " "pollutionفیستخدم لفظ " 
pollute «3عدم الطهارة والتدنیس وإساءة الاستعمال عن فعل التلویث وعن.

.4"الذي یشیر للتدهور وعدم النظافةpolluerفالتلوث من الفعل "وفي معجم اللغة الفرنسیة 

الفرع الثاني  : التعریف العلمي لتلوث 
لا یوجد عموما تعریف ثابت متفق علیه للتلوث، وإنما هناك عدة تعریفات تدور حول نفس 

وث لالمعنى واتفق علماء العصر الحدیث على إعطاء تعریفات حدیثة للتلوث بقولهم : "إن الت
هو كل ما یؤثر سلبا على جمیع عناصر التهیئة وبالأخص في تركیبة العناصر الطبیعیة الغیر 
الحیة كالهواء ، والتربة ،والماء بغض النظر عن تلك المؤثرات الخارجیة سوآءا كانت من طرف 

.5الإنسان أو الطبیعة كالبراكین و الزلازل والفیضانات والعواصف الرملیة 
كلیا أو خر أن التلوث هو : التغییرات غیر المرغوبة فیها یحیط بالإنسانوكذلك تعریف آ

جزئیا كنتیجة لأنشطة من خلال حدوث تأثیرات مباشرة أو غیر مباشرة تغیر من مكونات 
6الطبیعیة والكیمیائیة والبیولوجیة للبیئة مما یؤثر على الأنسان ونوعیة الحیاة التي یعیشها 

.42مرجع السابق ، ص لا، یوسفي نور الدین 1

.45عبد القادرمحمد أبو العلا ، المرجع السابق ، ص 2

3Larousse , dictionnaire de pohe francais , anglais –franch manry- enralivesa auche ourt farais
1999 , P 259
4Dictionnaire, le petit Larousse, Paris, France, 2006 P 326

.45السابق صالمرجع الحلو،ماجد راغب 5

44صالسابق،المرجع الجمل،أحمد محمود  6
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منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في أوربا في توصیات وهناك تعریف آخر أقرته 
، وبموجبها یعرف التلوث بأنه : "إدخال مواد أو طاقة 1974نوفمبر 14مجلتها الصادرة في 

بواسطة الإنسان سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى البیئة بحیث یترتب علیها آثار ضارة 
و تضر بالموارد الحیة أو النظم البیئیة أو تنال من قیم من شأنها أن تهدد الصحة الإنسانیة أ

1التمتع بالبیئة أو تعرف الإستخدامات الأخرى المشروعة لها 

كل تغیر كمي أو كیفي في مكونات البیئة الحیة وغیر الحیة لا كما یعرف التلوث بأنه :
تقدر الأنظمة البیئیة على استیعابها دون أن تختل توازنها، كوجود أیة مادة أو طاقة في غیر 

2مكانها وزمانها وكمیتها المناسبة 

الفرع الثالث : تعریف التلوث في القانون الوضعي 
لذلك تحتاج لتنظیمات قانونیة الحدیث،ي العصر التلوث هو أخطر ما یهدد البیئة ف

فالمشرع یحرص على إیراد تعریفات لتلوث عند التلوث،وتشریعات لحمایة البیئة من أضرار 
إصداره للقوانین البیئیة .

سنعرض و للتلوث،لذلك لا تخلو القوانین المنظمة لحمایة البیئة بصفة خاصة من تعریف 
فیما یلي بعض الأمثلة لتعریفات قانونیة للتلوث البیئي على النحو التالي : 

لحمایة البیئة 1982من اتفاقیات الأمم المتحدة لقانون البحار عام 01فقرة 04أولا : المادة 
البحریة والحفاظ علیها عرفت التلوث بأنه:" إدخال الإنسان في البیئة البحریة بما فیما في ذلك

مصاب الأنهار بصورة مباشرة أو غیر مباشرة مواداً أو طاقة تنجم عنها آثار مؤذیة مثل الإضرار 
بالمواد الحیة أو الحیاة البحریة ، وتعریض الصحة البشریة للأخطار وإعاقة الأنشطة البحریة بما 

یة میاه لفي ذلك صید الأسماك وغیره من أوجه الاستخدام المشروع للبحار والحد من نوعیة وقاب
.3لبحار للاستعمال والإقلاع من الترویج

حول 1965وجاء في تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 
تلوث الوسط والتدابیر المتخذة لمكافحته أن التلوث " هو التغییر الذي یحدث بفعل التأثیر المباشر 

30صالسابق،، المرجع  صباح العشاوي  1

مذكرة لنیل درجة ،الوضعيالحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون حمشة،نور الدین 2
.  11، ص2005/2006باتنة،لخضر،ج جتماعیة والإسلامیة جامعة الحاكلیة العلوم الاوالقانون،الماجستیر في الشریعة 

. ص31 ، 3أحمد محمود الجمل ، المرجع السابق
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سط على نحو یخلو ببعض الاستعلامات أو الأنشطة وغیر المباشر للأنشطة الأساسیة في حالة الو 
1التي كانت من المستطاع القیام بها في الحالة الطبیعیة لذلك الوسط

بشأن البیئة 1994لسنة 4نصت المادة الأولى من القانون رقم ثانیا : في القانون المصري : 
ق مباشرة أو غیرعلى أن التلوث یعني " أي تغییر في خواص البیئة ، مما قد یؤدي بطری

مباشرة إلى الإضرار بالكائنات الحیة أو المنشآت ، أو یؤثر على ممارسات الإنسان لحیاته 
2الطبیعیة 

المشرع الجزائري التلوث بأنه : "كل تغییر مباشر أو غیر عرفثالثا : في القانون الجزائري : 
الإنسان الصحة وسلامةمباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة ب

3والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة والفردیة 

وعند التأمل نجد هذه القوانین في تعریفها للتلوث قد ركزت على فكرة التغییر الطارئ على البیئة 
ثل في الإخلال یتمبفعل دخول مواد غریبة علیها بما یخل بالتوازن القائم بین مكوناتها وهذا 

إلحاق الضرر بالإنسان والكائنات الحیة الأخرى ، ولذلك یمكن تلخیص ما تم التركیز علیه من 
طرق القوانیین في كون تلوث البیئة بصفة عامة یقوم على ثلاثة أركان أساسیة هي : 

تغییر في الوسط الطبیعي-
أن یتم التغییر بواسطة فعل خارجي عن البیئة -
أن یكون من شأن هذا التغییر إلحاق ضرر حال أو مستقبل بالبیئة .-

الفرع الرابع: تعریف التلوث في الفقه الإسلامي 
في الواقع استعمل لفظا أقوى دلالة وأوضح بیانا في القرآن الكریم لمفهوم التلوث في الآیة 

ظهر الفساد في الر والبحر بما كسب ت أیدي الناس لیذیقهم بعض «الكریمة وهي قوله تعالى :
فهذه الآیة نجد أنها جمعت عناصر التلوث من حدوث تغییر »4الذي عملوا لعلهم یرجعون 

بالبیئة البریة والمائیة وظهور الخلل والتلوث بالموارد و النعم التي بثها االله تعالى ، وانتساب 

، ص29 المرجع نفس  أحمد محمود الجمل ، 1

165هیم الدسوقي عطیة ، المرجع السابق ، ص طارق إبرا2
.10، صسابق الذكرال، 10-03من قانون 08فقرة 04المادة 3
41سورة الروم ، الأیة 4
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ه ، أي أن أعمال الإنسان هي المسؤولة عن الفساد والتدمیر والاضطراب التغییر إلى الإنسان وأفعال
الذي أصاب ثروات وموارد البیئة ، ویؤكد الفقه الإسلامي على أن الكون ذاته ، وهو البیئة العامة 
للإنسان قد أوجدها االله تعالى قبل خلق الإنسان ومحبته إلیه ، فالإنسان قد طرأ على الكون أو 

بعد أن تكفل االله تعالى بتزویده بضروریات الحیاة ومقوماتها ، فكل فساد في الكون على البیئة، 
لیس منه ، ولكن من الأشیاء التي جاء بها الإنسان یعد دخوله هذا الكون وعملها لیحقق خیراً 
عاجلا سطحیا ولا یدري ماذا یأتي بعد ذلك من شر ، وهناك عنصر آخر وهو إلحاق أو احتمال 

الموارد البیئة  بفسادها وتدهور حالتها ، فتغییر البیئة یكون تغییراً ضاراً أو مؤذیا لحق الضرر ب
بها وینعكس هذا الضرر على الإنسان والكائنات .

واستخدام الإسلام اللفظ المناسب الشامل لصور الاعتداء على البیئة كافة هو (إفساد البیئة) 
خدام أي منها فهما بالطبع أكثر دقة من لفظ التلوث لأوساط باستأو (الأضرار بها) ، ونصیب بكافة ا

كما یشمل لفظ الفساد استنزاف موارد البیئة والتبذیر في استخدامها ، والفساد وعكس الإعمار ، 
إذ یعني أي عمل یتسبب في تغییر أو تدمیر لطبیعة الكونیة والأنواع الحیة التي یعیش فیها ، 

1سواء بشكل مباشر أم غیر مباشر 

مطلب الثاني : نطاق التلوث     ال
إن التلوث البیئة ظاهرة خطیرة، ومصادرها كثیرة دخلت على الإنسان من مختلف جوانب 
حیاته حتى كاد یعجز عن تقدیر حجم أخطارها التي في كل المجلات ، ویعتبر التلوث أحد أهم 

لبیة ، ي إلى إلحاق آثار سالمشاكل البیئة التي بدأت تأخذ أبعادًا بیئیة خطیرة من شأنها أن تؤد
مما تحدث تغییر في نطاق النظام البیئي وبذلك تؤثر فیه تأثیراً بلیغاً فیؤدي إلى الإضرار بالبیئة 

وإنهاكها  .
الفرع الأول : أسباب التلوث 

ومن أبرز الأسباب التى تعصف بالبیئة وتصیبها منها : 
أولا : الكوارث الطبیعیة 

تلحق بالبیئة هي في الغالب نتیجة لفعل الإنسان وتدبیره ، فإن إذا كانت الأخطار التي 
هناك من الأسباب التي لا دخل للانسان كالكوارث الطبیعیة التي تحدث في أجزاء متفرقة من 
الكرة الأرضیة مثل الزلازل والبراكین ، والفیضانات ، والأعاصیر والجفاف ، وغیرها من مظاهر 

25، 24ص، صالسابقالمرجع إبراهیم محمد عبد الجلیل ، 1
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التي تؤدي إلى آثار خطیرة ، محتملة الوقوع في أي وقت وفي التي تصیب بأضرار فادحة ، و 
أي مكان .

فعلى سبیل المثال ما تقذفه البراكین من طاقات حراریة ذات أثر على الصفات الفیزیائیة 
1هواء البیئة ومن مركبات كیمیائیة تحملها الأبخرة والغازات والحمم المتصاعدة 

النمو السكاني والتوزیع العمراني ثانیا :
إن مشكلة النمو السكاني تتمثل في الضغط الذي یولده زیادة السكان على البیئة فیؤدي إلى 
زیادة طلب الغذاء ومصادر الطاقة ، وإلى زیادة الازدحام في المدن مما یدفع نحو التوسع العمراني 

على حساب الأراضي الزراعیة .
دون تنظیم خاص إلى الاضطراب في المرافق الحیة والنقل وشبكات فلقد أدى توسع المدن 

الطاقة كما خلق مجموعة ضخمة من المشاكل البیئیة الاجتماعیة ، لكن النمو السكاني لیس هو 
المشكلة في حد ذاته ولا یعني بالضرورة تخفیض مستویات المعیشة أو الإضرار بنوعیة الحیاة أو 

شكلة تكمن في سوء التخطیط انعدامه في أنماط الاستهلاك ونظم إحداث تدهور بیئي، وإنما الم
.2الحیاة خصوصا في الدول النامیة

ثالثا : التطور الصناعي والتقدم التكنولوجي 
إن التطور الصناعي والتكنولوجي الذي تعیشه الإنسانیة المعاصرة خلق مخاطر جدیدة ،ما 

ة یث أدى التقدم إلى ظهور صناعة كیمیائیكان یستطیع أن یتصورها الناس بتلك الأضرار ، ح
على الرغم من مساهمتها في رفع مستوى حیاة الإنسان ورفاهیته ، إلا أنها حمت أخطار جدیدة 
إلى البیئة الطبیعیة فتصاعدت بض الغازات الضارة من مداخن المصانع ولوثت الهواء وألقیت 

لمتقدمة ي البحار و الأنهار وتعتبر الدول اهذه المصانع بمخلفاتها ونفایاتها الكیمیائیة السامة ف
صناعیة رغم ما وصلت إلیه من أرقى درجات العلم والتكنولوجیا أكثر المجتمعات تعرضا للتلوث 
البئي ، نتیجة لتعدد  مصادر استخدام الطاقة اللازمة لصناعة ، سواء كان البترول أو الفحم ، 

.3التلوث وزیادة استعمال هذه المصادر یزید مقدار وحجم 

أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون العام ، كلیة ،حالة الضرر البیئي–ضرر المسؤولیة الدولیة بدون معلم یوسف ، 1
54، ص 2009، جامعة منتوري ، قسنطینة ،والعلوم السیاسیةالحقوق

346ص2008، ، الجزائر ، دار الخلدونیةمشكلات التنمیة والیئة والعلاقات الدولیةعبد الرزاق مقري ، 2
55المرجع السابق ، صمعلم یوسف ،3



الإطار المفاهیمي لحمایة البیئة من التلوثالفصل الأول                      

33

رابعا : الحروب أو النزاعات المسلحة 
تلعب الحروب دورا رئیسیا في التضخم حجم المأساة البیئیة سواء كانت البیئة البحریة أو 
البریة أو الهوائیة ، نتیجة لما یلقي في هذه البیئات أثناء الحروب من متفجرات بالأطنان تأتي 

ى ا في أوقات الحرب فقط بل یمتد إلى سنین قادمة وإلعلى الأخضر والیابس ، ولا یقتصر تأثیره
الأجیال المقبلة ، ولایزال العالم إلى حد الآن یعاني من آثار الحرب العالمیة الأولى والثانیة فما 

تزال بعض میادین المعارك غیر صالحة للاستغلال .

الفرع الثاني : عناصر التلوث 
ى یمكن القول أننا إزاء "التلوث"هناك عناصر لابد من توافرها حت

، ت البیئةفي الوسط الطبیعي لمكوناحدوث تغییر في البیئة بمعنى إحداث تغییر العنصر الأول : 
، ئيزن القائمین مكونات الوسط البیحیث یترتب على إدخال تلك العوامل حدوث اختلال في التوا
1منها ذلك الوسطوتختلف بین اندثار بعض المكونات أو العناصر التي یتكون

أن یكون التلوث بفعل الانسان: التلوث ظاهرة تحدث بفعل الأنشطة البشریة ، العنصر الثاني: 
كالتصنیع ووسائل النقل وغیرها ، تؤدي إلى إحداث تغیرات في مكونات الطبیعیة للبیئة مسببة 

والزلازل تؤدي راكینالتلوث ، وكذلك یحدث التلوث بفعل عوامل طبیعیة لا دخل للإنسان فیها فالب
في حالة وقوعها إلى التأثیر على التوازن البیئي ، وما دمنا في إطار المعالجة القانونیة للتلوث 

2البیئي ، فإنه لایمكننا إلا التسلیم بأن التلوث البیئي ، لا یكون إلا بفعل الإنسان وحده 

حدث فیها من شأنها أن تحدوث تغییر بیئي ضار هذه التغیرات غیر مرغوبالعنصر الثالث : 
أضرارًا بعناصر البیئة المختلفة سوآءا في الحاضر أو المستقبل ، او تعرض صحة الإنسان 

.3للخطر ، أو تنال من قیم التمتع بالبیئة أو تعوق الاستخدامات الأخرى المشروعة للبیئة
:4وهذا التغییر قد یكون 

56، ص 2007، دار الفكر الجامعي ، مصر ، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوثداود عبد الرزاق الباز ، 1
174طارق إبراهیم الدسوقي عطیة ، المرجع السابق ، ص 2
28سلطان الرفاعي ، المرجع السابق ، ص 3

170صنفس المرجع ،طارق إبراهیم الدوسقي ،4
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بة قد یشكل التغییر في كمیة الأشیاء أو نوعیتها تلوثا ضاراً بالبیئة كزیادة نس:التغیر الكیفي-
غازات الكربون في الجو یؤدي إلى تراكم هذه المادة في الطبقة الجویة فیحولها إلى حالة غازیة 

ضارة . 
عن تغییر كمیة بعض المواد في مجال معین نوع من التلوث : یمكن أنینشأالتغییر الكمي-

والأذى  ، كاجتثاث المزرعات وإزالة الغابات وتقلیص المساحات الخضراء لحساب التعمیر ، مما 
یؤدي إلى نقص في الأكسجین وزیادة ثاني أوكسید الكربون .

بیئة طبیعة إلى التلوث ال:  قد یؤدي تغییر مكان بعض المواد الموجودة بالالتغییر المكاني-
وإلحاق الضرر بالناس وغیرهم ن المخلوقات ، فنقل النفط من أماكن وجوده في باطن الأرض 

وإلقائه في میاه البحار والأنهار یؤدي إلى تلوث هذه المیاه .
: یترتب التلوث أحیانا على التغییر زمان تواجد المواد أو الطاقات في البیئة التغییر الزماني-
ي غیر وقتها ، فوجود المیاه في الأراضي الزراعیة في غیر أوقات الري یعد تلوث ضارا ف

بمزروعاتها .
وإن حدوث أي تغییر في البیئة لایكفي في حد ذاته توافر حالة التلوث ، وإنما ینبغي لذلك 

ض ر أن تؤدي هذه التغییرات إلى آثار ضارة ، تصیب النظام البیئي أو الموارد الحیویة أو تع
صحة الإنسان للخطر أو تنال من قیم التمتع بالبیئة أو تعوق الاستخدامات الأخرى المشروعة 

.للوسط الطبیعي
الفرع الثالث : أنواع التلوث

:یتنوع التلوث الذي یصیب البیئة إلى عدة أنواع یمكن أن تكون متداخلة وذلك حسب مایلي
بالنظر إلى طبیعة التلوث :–أولا 

طار یمكن أن نمیز ثلاثة أنواع  : في هذا الإ
یعتبر أكثر أشكال التلوث البیئي انتشارا نظرًا لسهولة انتقاله وانتشاره من تلوث هوائي : -1

منطقة إلى أخرى وبفترة زمنیة وجیزة نسبیاً ویؤثر هذا النوع من التلوث على الإنسان والحیوان  
لى صحة وصحیة و اقتصادیة واضحة متمثلة في التأثیر عوالنبات تأثیراً مباشراً ویخلف أثارًا بیئیة 

الإنسان ، وانخفاض كفاءته الإنتاجیة ، كما أن التأثیر ینتقل إلى الحیوانات ویصیبها بالأمراض 
. 1المختلفة ویقلل من قیمتها الاقتصادیة

18حسونة عبد الغني ، المرجع السابق ، ص 1
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بوعرف المشرع الجزائري التلوث الجوي بأنه : " إدخال أیة مادة في الهواء أو الجو بسب
إنبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة ، من شأنها أن تسبب في أضرار 

.1و أخطار على الإطار المعیشي 
یكون الماء ملثاً عندما یتغیر تركیب عناصره ، أو تتغیر حالته بطریقة أما التلوث مائي : -2

صلاحیة ا هذه المیاه أقل ملائمة أومباشرة أو غیر مباشرة بسبب نشا الإنسان وبكیفیة تصبح معه
2للإستعمالات الطبیعیة المخصصة لها أو لبعضها 

ولقد عرف المشرع الجزائري ، تلوث المیاه بأنه : " إدخال أیة مادة في الوسط  المائي من شأنها 
أن تغیر الخصائص الفیزیائیة أو الكیمیائیة أو البیلوجیة للماء وتسبب في مخاطر على صحة 

ان ، وتضر بالحیونات والنبتات البریة  والمائیة وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أي إستعمال الإنس
.3طبیعي آخر للمیاه

لأرضیة اهو التلوث الذي یصیب الغلاف الصخري و القشرة العلویة للكرةتلوث أرضي : -3
و سر الحیاةویعتبر الحلقة الأولى و الأساسیة من حلقات  النظام الإیكولوجي وتعتبر أساس

دیمومتها .
بالنظر إلى مصدر التلوث :–ثانیا 

ینقسم  التلوث بناءًا على مصدره إلى نوعین ، تلوث طبیعي وآخر إصطناعي 
هو التلوث الذي یجد مصدره في الظواهر الطبیعیة التي تحدث من حین فالتلوث الطبیعي : –1

لآخر ، كالزلازل و البراكین ، كما تساهم بعض الظواهر المناخیة كالریاح و الأمطار في إحداث 
بعض صور التلوث البیئي ، ویعتبر مصادره طبیعیة لادخل للإنسان فیها  ومن ثم یصعب مراقبته 

4ة علیه تماما أو التنبؤ به أو السیطر 

من قانون 03-10، سابق الذكر، ص10 فقرة 10 1المادة 04

73شاوي ، المرجع السابق ، ص صباح الع2

، السابق الذكر، ص10 من قانو ن 10-03 فقرة 9 3المادة 04

4طارق إبراهیم الدسوقي عطیة ، المرجع السابق ، ص 178.
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هو التلوث الذي ینتج عن فعل الإنسان ونشاطه أثناء ممارسته أما التلوث الصطناعي : –2
لأوجه حیاته المختلفة ،وهذا التلوث یجد مصدره في أنشطة الإنسان الصناعیة والزراعیة والتجاریة 

.1الخدماتیة 

بالنظر إلى نطاقه الجغرافي :–ثالثا 
لى نطاقه الجغرافي إلى نوعین التلوث المحلي والتلوث بعید المدى ینقسم التلوث بالنظر إ

الحیز الإقلیمي لمكان مصدره ،یقصد به التلوث الذي لاتتعدى آثارهالتلوث المحلي : –1
وینحصر تأثیره على منطقة معینة أو إقلیم معین أو مكان محدد ، دون أن تمتد أثاره خارج هذا 

عل الإنسان كالتلوث الصادر من المصانع التي یقیمها الإنسان ، الإطار ، وقد یكون مصدره بف
وقد یكون بسبب الطبیعة عندما تثور البراكین وتهب العواصف ، وتصیب عنصرًا من عناصر 

البیئة المحلیة بالضرر ، دون أن یمتد هذا الأثر لبیئة مجاورة تتبع دول أو قارة أخرى .
بشأن التلوث بعید المدى هو الذي 1979جنیف لعام عرفت إتفاقیةالتلوث بعید المدى :–2

یكون مصدره العضوي موجودًا كلیاً أو جزئیاً في منطقة تخضع للإختصاص الوطني لدولة ، 
.2ویحدث أثاره الضارة في منطقة تخضع للإختصاص الوطني لدولة أخرى 

من مكانیة حجبه أو منعهأي انه ینتقل من الدولة التي تحدث في إقلیمها إلى دولة أخرى ، دون إ
العبور إلى هذه الدولة الكتأثررة ، والتلوث بعید المدى یمكن أن یحدث بخصوص البیئة المائیة 

والهوائیة .
بالنظر إلى أثاره على البیئة :–رابعا 

:نمیز كذلك في هذا النوع من التلوث ثلاثة أنواع 
وهو درجة محددة من درجات التلوث التي لا یتأثر بها توازن   النظام التلوث المقبول  : -1

.أو مشاكل بیئیة البیئي ولا یكون مصحوبًا بأي أخطار 
حیث تعاني منه الكثیر منه الكثیر من الدول الصناعیة و الناتج بالدرجة التلوث الخطیر : -2

مرحلة متقدمة من مراحل التلوثالأولى من النشاط الصناعي ، ویعتبر هذا النوع من التلوث 

.19حسونة عبد الغني ، المرجع السابق ، ص 1
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كمیة ونوعیة الملوثات تتعدى الحد الحرج ، والذي بدأ معه التأثیر السلبي على العناصر الطبیعیة حیث أن
.1والبشریة 

للبیئة والإنسان معا ویقتضي على كافة أشكالنهیار‘وهو الذي یحدث فیه التلوث المدمر : -3
التوازن البیئي ، اي أنه یدمر دون إعطاء فرصة للإنسان حتي بمجرد التفكیر في تقدیم حلول ، 
ویحتاج لإصلاح هذا النوع  من التلوث سنوات طویلة ونفقات باهضة ، ولا یقف الأمر عند هذا 

المدى الطویل ، كما هو الحال بالنسبة للملوثات الحد ، وإنما تتأثر منه الأجیال من البشر على
.2النوویة الناجمة عن الإنفجارات التي لاتزال آثارها مستمر لغایة الیوم 

المطلب الثالث : مشكلات البیئة 
تعاني البئة من الكثیر من المشكلات و التحدیات في عصرنا الذي نعیش فیه ، بسبب 

نزاف الموارد الطبیعیة ، وهذا ما شكل الكثیر من الملوثات التطور الهائل في التكنولوجیا و إست
التي نتجت عن هذا الإستخدام بشكل لاتستطیع الأنظمة البیئیة الطبیعیة أن تتحمله فبدأت  تتدهور 
وتنهار وقد إنعكس ذلك الإستخدام السیئ على الحیاة الإنسان وصحته ، مما أدى إلى ظهور 

ولقد أدى ذلك إلى إنتباه الإنسان لخطورة هذه المشاكل .أمراض لم یكن لها وجود من قبل ،
الفرع الأول : التكنولوجیا والبیئة 

التكنولوجیا هي الطرق المختلفة المستخدمة في التطبیق العلمي للعلم والمعرفة وبمعنى آخر 
متاحة لفهي الجهد الإنساني وطریقة التفكیر في إستخدام المعلومات والخبرات والمهارات البشریة ا

في مجال من المجالات وتطبیقها لإكتشاف تكنولوجیة لراحة الإنسان وحل ما یواجهه  من 
مشكلات لجعل الحیاة أكثر سهولة .

أدى التقدم التكنولوجي والعلمي الهائل الذي أحرزه الإنسان إلى ظهور أصناف جدیدة من 
اخن دفتصاعدت بعض الغازات الضارة من مالمواد الكیمیائیة لم تكن تعرفها البیئة من قبل ،
هار، فاتها الكیمیائیة السامة في البحیرات و الأنلالمصانع ولوثت الهواء و ألقت هذه المصانع بمخ

. 3مما جعل هناك نوع من التعسف في إستغلال البحار و الأنهار 

74سلطان الرفاعي ، المرجع السابق ، ص 1
.20الغني ، المرجع السابق ، ص دحسونة عب2
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بكل ئةو أسرف الناس في إستخدامها بكمیات مختلفة ، وكل ذلك أدى إلى التلوث البی
صورها .

الفرع الثاني : إستنزاف الموارد البیئیة 
یعنى إستنزاف الموارد بصفة عامة تقلیل قیمة المورد أو إختفائه عن أداء دوره العادي في 
شبكة الحیاة والغذاء ولا تكمن خطورة إستنزاف المورد فقط عند حد إختفائه أو تقلیل من قیمته ، 

الإستنزاف على توازن النظام البیئي والذي ینتج عنه  أخطار غیر وإنما الأخطر من كل هذا 
،  ىدى أثره إلى بقیة الموارد الأخر مباشرة بالغة الخطورة ذلك أن إستنزاف مورد من الموارد قد یتع

.1ومن هنا تتسع المشكلة وتتداخل محلیا وعالمیا 
د دائمة اف إلى ثلاث أنواع موار وللإشارة  فإنه  یمكن تصنیف الموارد البیئیة المعرضة للإستنز 

وموارد متجددة و أخرى غیر متجددة .
الموارد الدائمة :–1

تتمثل الموارد الدائمة في العناصر الطبیعیة الأساسیة من هواء وتربة وماء ، فعلى الرغم 
من دیمومتها إلا أن تستنزف بصورة تتناسب وطبیعتها ، حیث یتم إستنزاف الهواء بالمبالغة في 

ستخدام الوسائل  التي یستنفذ ما به من أوكسجین أو تستبدل به غازات ضارة أو یستنزاف عن إ
. 2طریقة  التمادي في إستئصال مصادر إنبعاثه من غابات ونباتات 

أما التربة فهي مورد متجدد من موارد البیئة ، یستثمره الإنسان في إنتاج محاصیل زراعیة 
حاولات الإنسان لأستنزافها كزراعة نوع واحد من المحاصیل متنوعة ، إلا أنها لم تنج من م

الزراعیة بإستمرار ولمراسیم متتالیة أو عدم إتباع دورات زراعیة أو عدم تنظیم المخصبات ومیاه 
، في حین یتم إستنزاف المیاه فيالري ، حیث تؤدى كل هذه الممارسات إلى إنهاك التربة

هداره  .إستعمالها المفرط بشكل یؤدي إلى إ
الموارد المتجددة :-2

الموارد البیئیة المتجددة هي تلك الموارد التي لا یفنى رصیدها بمجرد الإستخدام بل أن هذا 
الرصید قابل للإنتفاع به مرات ومرات بل ولعصور زمنیة طویلة إذا أحسن إستغلال هذا المصدر 

صلاحیته هوره  تدریجیا والإنقاص منالبیئي ولم یتعرض في الإستخدام بالشكل الذي یؤدي إلى تد

.21المرجع السابق ، ص الغني ،دحسونة عب1
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غیر أن الإنسان سعى جاهد لإستنزاف ما یمكنه الحصول علیه من موارد البیئة ، 1للإستخدام 
المتجددة سواء الحیوانیة أو الأحیاء النباتیة أو التربة ، فبالنسبة للأحیاء الحیوانیة البریة والبحریة 

ت ، وتشیر الدراسات إلى إنقراض حوالى ملیوم كاین عدد لا یستهان به من مختلف أنواع الحیونا
.2حي حیواني مع نهایة القرن العشرین

استنزاف الموارد غیر متجددة–3
كهااستهلاإن موارد البیئة غیر المتجددة ذات مخزون محدود ، وتتعرض للنفاذ لأن معدل 

یفوق معدل تضر بها ،أو أن عملیة تعویضها بطیئة جداً ،لا یدركها الإنسان في  عمره القصیر، 
، هذه المواد 3وتشمل موارد البیئة غیر المتجددة  كل من النفط الغاز الطبیعي والفحم والمعادن 

غیر المتجددة  تظل أصلا طبیعیا طالما بقیت مخزونة في باطن الأرض ، ولكن متى تم 
مجرد تصبح هذه المواداستخدامهاونقلها إلى أماكن تصنیعها وأسواق استغلالهاو راجهااستخ

4سلعة عادیة تدخل كمواد أولیة أو سلع وسیطة تدخل في إنتاج سلع وخدمات أخرى 

الفرع الثالث : الفرق بین الصور المختلفة للمساس بالبیئة 
حدق إنتشارًا ، لكونه من الأخطار التي تیعد التلوث من أكثر صور المساس بالبیئة وأوسعها

غیر وبالنظام البیئي وتؤثر فیه ، فإذا كانت البیئة هي مجموعة من العناصر الطبیعیة الحیة
ت  بمختلف أشكالها ، فإن التلوث هو ذلك التغیر الذي آالحیة ،وكل ما وضعه الإنسان من منش

یئة بالتلوث تعد سلبیًا ، لكن علاقة البها تأثیراً یطرأ على كل هذه العناصر المكونة للبیئة ویؤثر فی
ضرورة لا غنى عنها في هذها الصدد و إن كانت صور المساس البیئة معتمدة إلا أننا نكتفي 

البیئة ، بالإضافة بإبراز ثلاثة صور منها وهي : الإضرار بالبیئة والإعتداء على البیئة وإفساد
الأثر السلبي المترتب علیه .إلى توضیح  تلوث البیئة وذلك من حیث 

75،ص2004سكندریة  ، ، الدار الجامعیة الاإقتصادیاً الموارد البیئیةآخرون ، رمضان  محمد مقلد و 1
.120، ص 2007، دار الحامد ، عمان ، الإنسان والبیئةراتب سعود ، 2

، ص 122. 3نفس المرجع
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اولا :  الإضرار بالبیئة وتلوث
یعد مصطلح الأضرار بالبیئة أوسع نطاقا من مصطلح تلوث البیئة ، وذلك لأن أي فعل 
من شأنه المساس بالبیئة سیترتب علیه تماما الإضرار بها ، وتختلف جسامتها بإختلاف الفعل 

.1المرتكب
یكمن في الأثر السلبي الذي یلحق الأذي بالبیئة أو بأي عنصر من عناصرها فالإضرار  بالبیئة

مثل :سواء كان هذا الخلل ناجم عن تلوثالمختلفة نتیجة حدوث أي خلل في النظام البیئي ، 
إنبعاث ملوثات مداخن المصانع بمختلف أنواعها لمقادیر هائلة من المخلفات الكیمیائیة السامة 

، أو الملوثات المنشأت النفطیة أو النفایات أو المواد من شأنها 2ر والبحیراتفي المیاه الأنها
التأثیر الضار على البیئة .

ومن ثم فإن مسمى الإضرار بالبیئة یعد أشمل من مسمى التلوث البیئة ، لأن التلوث 
اتها نلایصیب إلا عنصر من العناصر الطبیعیة أي أنه إدخال مواد غریبة على البیة بمختلف مكو 

، وعلیه فهو عنصر دخیل على البیئة ثم یصبح مخالطا لكل عنصر من عناصرها فیحدث بذلك 
إخلال بالتوازن البیئ ، اما الإضرار بالبیئة فیحدث في ذات الوسط  الطبیعي دون إدخال مواد 

، لبیئیةیئي صورة من صور الأضرار اأو عناصر جدیدة وغریبة على البیئة ، وعلیه یع التلوث الب
في حین أن الأخیر قد ینتج فضلا عن الضرر ، والتلوث قد یكون عن مصادر أخرى متعددة  

: بیئةالتأمین ضد مخاطر المساس بالوكثیرة ، لذلك جاء في المادة الأولى الفقرة الثالثة من وثیقة 
Assurpol مایلى :" إن المساس بالبیئة یعني إنتشار كل مادة صلبة أو سائلة أو غازیة  عن

طریق الجو أو التربة أو المیاه أو تبغضها أو طرحها أو ترسبها ..... إنبعاث الروائح الزائدة عن 
.3حد الألتزامات الطبیعیة المفروض إتباعها مع الجوار

168صباح العشاوي ، المرجع السابق ص 1
41اود عبد الرزاق الباز ، المرجع السابق ، صد2
، مجلة روح القوانین ، مجلة علمیة صادرة عن المسؤلیة و التأمین عن الأضرار التلوث البیئينبیلة إسماعیل أرسلان ، 3
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ثانیا :  الإعتداء على البیئة وتلوث البیئة 
ة یشكل ذلك أن كل تلوث للبیئیتداخل مدلول الإعتدء على البیئة مع تلوثها إلى حد كبیر ،

في الواقع إعتداءاً علیها ، إلا أن الإعتداء على البیئة ممكن أن یتمثل في تلوث البیئة أو في 
صور أخرى لإنتهاك البیئة . 

، ومن ثم یكونالإعتداء على البیئة أي 1لكن لفظ الإعتداء من الناحیة اللغویة یعني التجاوز 
جاوزاً على البیئة أو أحد عناصرها ، ویترتب عله حدوث تهدید سلوك أو نشاط إنساني یمثل ت

للبیئة أو إمكانیة إلحاقها بضرر .
أما في غالب الأمر یكون موضوع الإعتداء على البیئة بصفة عامة مثار صعوبة ، سواء 

ان سالمتعلقة منها بالمصادر الطبیعیة مثل(الماء و الهواء و التربة) ، أم المصادر التي خلقها الإن
(كالمدن و المصامع والسدود .....) ، وتثور الصعوبة هنا في تحدید الحق المعتدى علیه ، لأن 
البیئة مجموعة من العناصر المرنة التي تتغیر كل یوم ، وأفعال الإعتداء علیها تتنوع ویمكن 

.2تغییرها  بحسبدرجة التطور ، وبحسب  القوانین واللوائح التي تقوم بحمایتها
أي أن یحدث العنصر البشريأولا هذا المفهوم للإعتداء یستلزم بشأنه أن یتوافر فیه وفقا ل

ترتب أن یثانیا من إنسان بخلاف التلوث الذي یمكن أن یكومن مصدره الإنسان أو الطبیعة ، و
على الفعل المكون للإعتداء إحتمال تهدید للبیئة أو إمكانیة إلحاقها بضرر ، وذلك بخلاف التلوث 

یؤدي حتما إلى الإضرار بالبیئة و إنتهاكها .الذي
ثالثا :  الفساد البیئي  وتلوث البیئة 

یعد التلوث إحدى صور الفساد الذي یتسبب فیه الإنسان ،نتیجة لإخلاله بتوازن النظم البیئة 
وكثیرا ما یغفل عن ذلك ویعیش في الأرض مفسدًا ، ختى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 

الناس ، ولم یأل الإنسان ببیئته في العدید من المجالات ،وخاصة مع التقدم الصناعي أیدي
.3والتفوق التكنولوجي ، حتي أحدق النظر بصخته ، و أثر علیها سلباً وكان عاقبة أمره خسراً 

القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، ، رسالة الماجستیرالمسؤولیة الناشئة عن تلوث البیئة، ولید عاید عوض الرشیدي 1

. 30، ص 2012، ، سوریا ، جامعة الشرق الأوسط والعلوم السیاسیة
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وإن كانت ظاهرة التلوث البیئي قدیمة قدم البشریة ، إلا أنها لم تبرز في صورتها الخطیرة 
د) إلا عقب الثورة الصناعیة المعاصرة ، وخاصة عند ما كشفت الدراسات والبحوث العلمیة (الفسا

تفاقم المشاكل الناجمة عن تلوث البیئة في المجتمعات الصناعیة ، نتیجة لتصریف النفایات 
(السامة ) المترتبة عن العملیات الصناعیة في الأوساط البیئیة دون تمییز ، الأمر الذي أضر 

ات النباتیة والحیوانیة و المائیة ، وأخل بالتكوین الطبیعي للعناصر البیئیة كالهواء والماء بالثرو 
والتربة ، كذلك الزیادة  الكبیر في عدد سكان المعمورة ، وسعیهم الدؤوب لتوفیر أكبر قدر من 
الراحة والرفاهیة والبحث عن الثروات الموجودة  فوق سطح الأرض وفي باطنها ، والتنقیب 
المتواصل عن موارد الطاقة كالغاز الصخري ، مما أدى إلى مواجهة مشاكل تلوث البیئة وهذه 

ن مواردها ، و إختل التواز نلمسها جمیعاً ، حیث لم تعد البیئة المحیطة بنا قادرة على تجدید 
، وبسبب ذلك عجزت البیئة عن تحلیل مخلفات الإنسان و نواتج نشاطاته المتعددة ، البیئي
، فمن المعروف أن الهواء یتمتع بحریة الحركة داخل 1واء فاسد والماء ملوث والتربة مجرفة فاله

الغلاف الجوي ، وتؤدي حركة الریاح دوراً هاما في نقل الملوثات الهوائیة وتوزیعها على نطاق 
واسع یأخذ صفة العالمیة في التلوث ، كذلك البحار والمحیطات فهي متصلة ببعضها وتقوم 

تها المائیة بنقل المواد الملوثة إلى أقاصي البحار المفتوحة ، كما تساهم تجارة وإستیراد تیارا
وتصدیر المواد الغذائیة  في إضفاء صفة العالمیة على التلوث وخاصة إذا كانت دول التصدیر 
ینتشر فیها التلوث الذي ینتقل مع الغذاء إلى بلاد الإستراد ، یضاف إلى ذلك تصریف النفایات 
الصناعیة في الأوساط البیئیة  الذي أضر بالتراب الزراعیة ونباتاتها ، وتفسیر ذلك أنالغلاف 
الجوي متصل بعضه ببعض والموارد الملوثة تُحمل عبر أثیره من منطقة لأخرى ، فالكون بأجمعه 

ات متصل ببعضها ومتلاصقة بذاتها ، الملوث–هوائه وبحاره ومحیطاته وأنهاره وكذلك أرضه –
.2لاتعرف حدودًا دولیة تقف عندها ، ولا تتعداها إلى ما سواها 
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المبحث الثالث : المبادئ العامة لحمایة البیئة من التلوث
إن المبادئ التي یقوم علیها قانون البیئة في إطار التنمیة المستدامة والتي لها تأثیر مباشر 

ویحتوي على إجراءات من أجل الحفاظ على البیئة وصیانة موارها ضد وفعال في حمایة البیئة ،
ما یهددها من أخطار التلوث ، وذلك من أجل ضمان تحقیق تنمیة خالیة من المشاكل البیئیة ، 
وإتخاذ التدابیرلإستدراك أوتجنب الضرر والحد من آثاره المحتملة ، ولكل مبدأ نظرة قانونیة وأهمیة 

ة البیئة من التلوث ، ویمكن إیجاز أهم المبادئ في هذا المجال بمایلي :خاصة في مجال حمای
المطلب الأول : مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي :

التنوع البیولوجي مبدأ ضروري لوجود الحیاة على وجه الكرة الأرضیة ، بما في ذلك وجود الإنسان 
ئیة التي بتغیرات كثیرة في المنظومات البیوالمحافظة على التنوع البیولوجي وعدم تعرضه للخطر

ترضخ تحت الضغوطات الشدیدة لتطور ، ولابد من أهمیة تنظیم سلم الأولویات وإعطاء حق 
المحافظة على مبدأ التنوع البیولوجي .

الفرع الأول : مفهوم مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي :
رن على ید علماء في أوساط الثمنینات من القلقد ثم تعریف المصطلح " التنوع البیولوجي " 

الماضي وذلك من أجل لفت الإنتباه لواضعي السیاسة في العالم إلى العملیة الكارثیة التي تنطو 
على فقدان أنواع مختلفة من المنظومات البیئیة في جمیع أنحاء الكرة الأرضیة ، وبدافع القلق 

بخطر الذي یهدد التنوع البیولوجي في إستمرار وجود عى إستمرار یة الحیاة و إنطلاقاً من الوعي
الحیاة ، حیث تجرى فعالیات كثیرة للمحافظة علیه وذلك من خلال الأبحاث ، وبشأن التنوع 
البیولوجي وحمایة الأنظمة البیئیة قیل أن القیمة التقدیریة للأنواع البیولوجیة تصل إلى ثلاثة 

تخلفة بضرورة وضع خطة لتوفیر الدعم لحمایة الأنواع تریلیون دولار ، وقد طالبت الدول الم
المهددة بالإنقراض لضمان إستمرار العائد الإقتصادي والتنموي من هذه الأنواع في تصنیع الأدویة 

.1وغیرها 
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10-03من القانون 03ولقد عرف المشرع الجزائري مبدأالتنوع البیولوجي في المادة 
جیالذي یعنية على التنوع البیولو المستدامة بمایلي :" مبدأ المحافظالمتعلقة لحمایة البیئة والتنمیة

.1بمقتضاه على كل نشاط تجنب إلحاق ضرر معتبر بالتنوع البیولوجي "
الفرع الثاني : أهداف مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي 

ضافة لصیانة بالإیهدف هذا المبدأ للمحافظة على تنوع وتعدد الفصائل الحیوانیة والنباتیة ،
الأوساط التي تعیش فیها ، وكذلك عدم المساس بالقواعد الجینیة الخاصة بها ، وعدم إدخال 
نباتات جدیدة على إقلیم معین بما یهدد وجود النباتات والحیوانات الأصلیة ، أو تجفیف الأراضي 

ة والحیوانیة ل النباتیالرطبة ، أو الغطاء على الفضاء النباتي بما یعكس سلبا على حیاة الفصائ
وتكاثرها .

وبقدر التنوع البیولوجي في منطقة معینة ، بحسب عدد الأصناف الحیوانیة والنباتیة التي 
صنف مهدد بالإنقراض ، وأكثر من 47صنفا من التدریبات ، منها 107وفي الجزائر یوجد تعیش فیها ، 

، وبغررض المحافظة 2على المستوى الوطنيمحمیة طبیعیة17صنفا من الإعشاب الطبیة  ، ونحو 646
على هذا التنوع البیولوجي یمنع التوسع في المشاریع التنمویة المحاذیة لهذه المحمیات الطبیعیة ، أو أي مشروع 

قد یمس بقیمتها الطبیعیة .
لمیاه ، اكذلك من الأهداف التنوع البیولوجي تزوید المنظومات البیئیة الإنسان بخدمات كثیرة كتنقیة 

موازنة تركیبة الغازات في الغلاف الجوي ، تفكیك مركبات عضویة ، منع الفیاضانات و المحافظة على خصوبة 
الأرض ، تلقیح المحاصیل الزراعیة ، مراقبة الأفات الزراعیة الضارة وغیرها ، إن قیمة هذه الخدمات ، التي 

لابدیل لها ، تقدر بملیارات الدولارات سنویا .      
المطلب الثاني : مبدأ عدم التدهور الموارد الطبیعیة :

تستخدم المواد الطبیعیة بطریقة تضمن التنوع البیولوجي لحمایة القیم والمناظر الطبیعیة بحیث 
تكون الموارد المتجددة بما لا یتجاوز قدرتها على التنوع الموارد غیر المتجددة بطریقة تضمن 

على المدى البعید بفاعلیة وذلك عن طریق الموارد الأخرى المتاحة أو المواد إستمرار إستخدامها
المصنعة .

ص 9. ، ، السابق الذكر من القانون 10-03 المادة 03 1
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الفرع الأول : مفهوم مبدأ عدم التدهور الموارد الطبیعیة:
ویقصد به عدم تغلیب إعتبارات التنمیة على الإعتبارات البیئیة ، بحیث یراعي في عملیة التنمیة 

الطبیعیة ، أو إتلافها و إستنزافها لتحقیق التوزیع الأمثل للموارد عدم الإساف في إستغلال المواد 
بین الأجیال الحالیة ، والأجیال المستقبلیة ، إذ أن التنمیة لاتقاس بمستوى المداخیل و الأرباح 
الناتجة عن إستغلال الموارد الطبیعیة بل تطرح منها تكالیف ما خلفته عملیة إستغلال الموارد من 

.1بیئة أثار على ال
من 02فقرة 03ف المشرع الجزائري مبدأ عدم التدهور الموارد الطبیعیة في المادة ولقد عرّ 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بمایلي :" مبدأ عدم تدهور 10-03القانون 
ء والهواء و االموارد الطیعیة الذي ینبغي بمقتضاه ، تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبیعیة كالم

الأرض وباطن الأرض والتي تعتب في كل الحلات جزءًا  لایتجزأ من مسار التنمیة ویجب ألا 
.2تؤخذ بصفة منعزلة في تحقیق تنمیة مستدامة " 

الفرع الثاني : أهمیة عدم التدهور الموارد الطبیعیة :
ها بالغ لناس فبعضإن المواد الطبیعیة لیست كلها على نفس الدرجة من الأهمیة في حیاة ا

اء ،و التربة .مالأهمیة والضرورة مثل الهواء ، وال
فالهـواء النقي اللازم لحیاة الناس یتجدد كلما ینفذ منه أوكسجین  عن طریق النباتات بعملیة 

التمثیل الضوئي.
والمـاء العذب یتجدد عن طریق المطر الذي ینزل من السحب الناشئة عن تبخر بعض میاه 

لمحیطات .البحار وا
.ت الزرعتى تواصل مسیرتها في إنباة تتجدد خصوبتها بفعل عوامل طبیعیة حبوكذلك التـر 

أما الموارد التي هي أقل أهمیة من الهواء والماء والتربة وهي الحدید والذهب فإنها لاتتجدد 
تلقائیا وستظل مناجمها تتناقص بالإستهلاك حتى تنفذ .

إن الإسراف في التعامل مع الموارد الطبیعیة یؤدي إلى عواقب وخیمة كإسراف في المیاه 
العذبة ، ویبدو أن التناقض في المیاه مع الزیادة المستمرة في عدد السكان الأزض من البشر  
ستزید من أهمیة موارد المیاه ،وكذلك الإسراف في إستخدام التربة بما یتعدى التجدد التلقائي 

1
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وبتها أمر ضار ین في المصلحة ، وذلك سواء تمثیل الإسراف في تكثف الزراعة أو إنجراف لخص
التربه أو إستعمال الوسائل التي تستنزف التربة ، والإسراف في التعامل مع الهواء كالمباغة في 

.1إستخدام الوسائل التي تلوث الهواء النقي بغازات ضارة مما یؤدي إلى إستنفاذ الأكسجین 

مطلب الثالث :مبدأ الملوث الدافع ال
لأمثل والرشید الاستخداماى بیان مفهومه الذي یرتبط بتشجیع لتدفعنا حداثة مبدأ الملوث الدافع إ

للمواد الطبیعیة التي تحتویها البیئة ، وكذلك كمبدأ بهدف لتحمیل الملوث تكالیف منع ومكافحة 
.2المیان مبدأ قانونیا ومعترف به عالمبدأ لیكو ، وقد تطوركي تكون البیئة في حالة جیدةالتلوث 

الفرع الأول : مفهوم مبدأ الملوث الدافع
یقصد بمبدأ الملوث الدافع إدراج كلفة الموارد الطبیعیة ضمن ثمن السلع أو الخدمات 
المعوضة في السوق ، ذلك أن إلقاء نفایات ملوثة في الهواء أو المیاه أو التربة هو نوع من 

هذه الموارد ضمن عوامل الإنتاج ، وبذلك ینبغي أن یدخل إستعمال هذه الموارد الطبیعیة إستعمال
في كلفة المنتوج أو الخدمة المعروضة ، و تؤدي مجانیة إستخدام هذه الموارد البیئیة  التي تدخل 

من عوامل الإنتاج إلى هدرها : لذلك تعتبر أن سبب تدهور البیئة تعود إلى مجانیة إستخدامض
الموارد البیئیة .

الملوث بأنه : " من یتسب بصورة )O C D Eوعرفت منظمة التعاون و الأمن الأوربیة (
.                                                             3مباشرة أو مباشرة في إحداث ضرر للبیئة  أو أنه یخلق ظروفا تؤدي إلى هذا الضرر " 

ار یبدوا بسیطا عند البحث عن الملوث من الناحیة الإقتصادیة ، فإنه وإذا كان هذا المعی
من الناحیة القانونیة لایجیب على كل الأسائلة القانونیة  المرتبطة بقواعد المسؤولیة التقلیدیة و 
بالأخص التي تقول على الخطأ ، ولأن تطبیقة یكون بصورة آلیة ولو غاب الخطأ ، بإعتبار 

یبحث مبذأ الملوث الدافع عن الدافع عن المسؤول المباشر عن التلوث ، أو مفهوما إقتصادیا  لا
العوامل المتداخلة في إحداث التلوث ، لأن تطبیق المعیار القانوني في تحدید المسؤولیات یحول 

. 1ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص 13
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، وتشعب المسؤولیاتلتشعب مصادر التلوث دون التعرف على الملوث في غالب الأحیان نظراً 
.1المبدأ على الملوث لیس له تأثیر على المسؤولیة كما أن تطبیق هذا

على مبدأ الملوث الدافع من المبادئ العامة 10-03ونص المشرع الجزائري في القانون 
لحمایة البیئة وعفه على أنه :" یتحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق 

ها إلى ث والتقلیص منه وإعادة الأماكن وبیئتالضرر بالبیئة ، نفقات كل تدابیر الوقایة من التلو 
.2حالتهما الأصلیة "

فالهدف من إدخال هذا المبدأ هو الضغط المالى على التلوث لیمتنع عن تلویث البیئة أو 
على الأقل تقلیص التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي ومحاولة إستعمال الوسائل أقل تلویث.

لغنم بالغرم ، فالشخص الذي یماس نشاطها ملوثا ،ویسبب ومبدأ الملوث الدافع أساسه مبدأ ا
في المقابل ضرراً للغیر أو للمحیط البیئ بكافة مجالاته ، فعلیه أن یساهم هذا الشخص الملوث 

لتي ریق تكالیف التلوث  اللبیئة ومن مقتضیات العدالة في نفقات الوقایة من التلوث عن ط
بیئیة.، والتي قد تكون في صورة ضرائبیتحملها

الفرع الثاني : مجالات تطبیق مبدأ الملوث الدافع
یرمي مبد أ الملوث الدافع إلى التعویض عن الأضرا المباشرة التي یتسبب فیها الملوث للبیئة 

ستمرة وهو بذلك یشمل النشاطات الملوثة المأو نفقات الوقایة بالنسبة للنشاات الخطرة أو الخاصة ،
أو الدوریة ، إلا أن هناك مجالات أخرى یشملها مبدأ الملوث الدافع طبقتها الدول الأوربیة والتي 

یمكن إیرادها فیمایلي : 
ث أن بحیاتساع مجال تطبیق مبدأ الملوث الدافع لیشمل مصاریف الإجراءات الإداریة ،-

نفقات عملیات الرقابة والقیاس والتحلیل للتلوث لتي تقوم بها مصالح إداریة معینة یتم تحمیلها 
للمتسبب في التلوث وفق مبدأ الملوث الدافع . 

، بمعنى أن ) Lés dégats Residuels(اتساع مبدأ الملوث الدافع إلى الأضرار المتبقیة-
معینة مقابل تلویثه للمحیط فإنه یمكن متابعته أو بالأحرىالملوث حتى وإن إلتزم بدفع أقساط 

تحمیله نفقات أخرى إضافیة عند حصول أضرار جانبیة حقیقیة و إن لم تكن في الحسبان . 
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: ثم إدراج حالات إتساع مبدأ الملوث الدافع لیشمل حلات التلوث الناجم عن الحوادث -
، 1988) سنة O C D E(ون والتنمیة الإقتصادیة عن حوادث من قبل منظمة التعاالتلوث الناجم 

ویكون في حالات التلوث التي تصیب المناطق العمرانیة أو السكانیة المحاذیة للمنشأت الملوثة 
، بحیث أنه في حالة وقوع حادث یؤدي لتلویث المنطقة ، تكزن تكلفة الحادث قد تمت جبایتها 

جمعات السكانیة ، لایكفي القسط الذي یدفعه من قبل صاحب المنشأة التي التي تقع وسط الت
سنویا ، وإنما یدفع إضافة لذلك مبلغا معینا یوصع تحت السلطة المعنیة و الأجهزة المكلفة بهذه 

المهمة ، وذلك تحسباً للأضرار غیر متوقع عنها حوادث مفاجئة .
وز صاحب إتساع مبدأ الملوث الدافع إلى مجال التلوث غیر مشروع : بحیث إذا تجا-

المنشأة الحدود المسموح بها في التلوث بطریقة عمدیة أو غیر عمدیة ، محدثة أضرار للغیر ، 
فإنه یكون ملزما بالتعویض عن هذه الأضرار ، بالإضافة لدفع الغرامة .

كما یشمل هذا المبدأالتلوث العابر للحدود : على إعتبارات أن تطبیق هذا المبدأ على هذا 
ار یعتبر أمراً ضرویاًولازما ، بحیث یتحمل بموجبه كل من أحداث ضر سواء النوع من الأضر 

.1كان (فرداً ، أو شركة أو الدولة نفسها ) إصلاح الأثار الضارة المترتبة على البیئة بفعل تلویثه
وتكیس لمبدأ الملوث الدافع هو التمهید لجبایة بیئیة قادرة على تحقیق أهداف بیئة تساهم 

، لمخالفینلم تعد كافیة لردع الوث ، وتصحیح النقائص لأن الإجراءات القانونیة وحدها في إزالة الت
وكذلك لضعف وقلة الموارد المخصصة لحمایة البیئة لضمان بیئة صحیحة لكل شخص في 
المجتمع والعالم وهذا مانصت علیه مختلف الشرائع والقوانین و الإتفاقیات وغرس ثقافة المحافظة 

لبیئة لدى المجتمع والعالم ، بحیث نَحُدْ من التلوث لتحقیق تنمیة سریعة ذات فوائد على المحیط وا
مشتركة ، وإیجاد مصادر مالیة یتم بموجبها حمایة البیئة ، ونجد من الأنشطة الخطرة بإعتبارها 

أصبحت مكلفة جداً  . 
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خلاصة الفصل الأول :
ا قیمة قیم م البیئة ومكوناتها بإعتبارهوكخلاصة لهذا الفصل الذي تعرضنا فیه لمعرفة  مفهو 

التي یسعى القانون للحفاظ علیها و التضدي لأي نشاط یمس عناصرها ، ومن ثم فإنه لاغنى 
عن الكشف بهویة البیئة في جمیع النواحي وخاصة من خلال إبراز مفهوم البیئة بمختلف جوانبها 

لبحث مال وتعمیق وتجدید جوانب اتكفل وااللغویة و الإصطلاحیة و القانونیة ، فثمة ضرورة لإستك
في الموضوع بصفة منتظمة نابغة من واقع تتخبط فیه البیئة في مشاكل عدیدة القیام بالإعتدء 

على المحیط الطبیعي .
كما أن المساس بالبیئة بالرغم من تعددها وتنوعها ، فقد تتبین أن التلوث هو أكبر خطر 

ایة البیئة تنصرف إلى البحث عن الحلول القانونیة والعملیة على مختلف عناصر البیئة ، و أن حم
للحد والتقلیل عن هذا الخطر .

وذكرنا بعض المبادئ التي یقوم علیها قانون البیئة والتي قد تكون كفیلة بتوفیر الحمایة 
البیئیة بصورة موسعة ، خاصة إذا علمنا تأثیرها في صیاغة القواعد البیئیة ، هذه المبادئ یمكن

أن نصفها بالمبادئ الأساسیة التي یجب أن تؤسس علیها كل القوانین البیئیة .



أحكام مسؤولیة الدولة عن التلوث البیئي

الفصل الثـاني
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البیئي تلوثلالدولة عنأحكام مسؤولیة ا: الفصل الثاني 

بالدراسة كونها تتناول العدید الدولة من أهم الموضوعات القانونیة الجدیرةتعد مسؤولیة
الذي شهده العالم في ظل الثورة الصناعیة من القضایا المهمة في حیاة الأفراد ، ومع التطور 

الحدیثة ، ظهرت هناك بعض القضایا لم تكن معروفة من قبل، ومنها الأضرار التي یخلفها 
التلوث البیئي ، حیث یمكن للمتضرر أن یسند على الأساس القانوني للحصول على تعویض 

.المناسب جراء ما لحق به من أضرار بیئیة 
إتقاء وقوع كل الأضرار التي تصیب البیئة والحد من عملیات التقلیل نظرًا لعدم إمكانیة 

من التلوث بتطویر الجوانب الإجرائیه لهذه المسؤولیة وإبراز الأدوات القانونیة والإداریة ودورها 
في حمایة البیئة ، وتقییم مدى فعالیة هذه الألیات في معالجة مظاهر التدهور البیئي، وكذلك 

دخل الإداري الوقائي في البیئة عن طریق الألیات المختلفة ، ومن ثم محاولة إعطاء أهمیة الت
.معرفة الأسباب التي تقف وراء ضعف هذه الإجراءات لمواجهة التدهور الذي تعریفه البیئة 

ولأن البیئة تعد من القیم التى تسعى المشرع إلى حمایتها والحفاظ علیها فقد أوسع  هذا 
لها ، وتتمثل هذه الحمایة في الإجراءات التي هي أحد صورها ، وبالنظر الأخیر حمایة قانونیة

لما للجزاء من أثر ردعي في ضمان الإلتزام بالحدود المقرة في النصوص البیئیة ذات صلة 
.ولتوقیع هذه الإجراءات الردعیة  كان لازاما في البدایة وقوع الضرر والإعتداء على البیئة 

وفیما –ماهو الأساس القانوني لمسؤولیة الدولة :ننا السؤال التالي وعلیه یتبادر الى أذها
تتمثل الجزاءات الإداریة الموقعة للنشاطات الملوثة للبیئة ؟

:وللإجابة عن هذه الإشكالیة قسمنا الفصل الثاني إلى ثلاثة مباحث كالتالي 
.ئي الأساس القانوني المسؤولیة الدولة عن التلوث البی:  المبحث الأول 
الألیات الوقائیة لحمائة البیئة من التلوث :المبحث الثاني 
الجزاءات الإداریة :المبحث الثالث 
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لمسؤولیة الدولة عن التلوث البیئي الأساس القانوني:  المبحث الأول 

تعد المسؤولیة أحد مبادئ الأساسیة لنظام قانون الدولي والوطني ، ویتأثر مفهومها بتطور 
النظام القانوني للمجتمع ، وكذلك التطورات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة للعلاقات التي 
تكون بین الأفراد والدولة ، ومن المتعارف علیه أن نظم المسؤولیة على إختلافها تدور في فلك 
واحد وهو البحث عن أساس لتعویض الأضرار ، هذ الأساس لمسؤولیة الدولة بدأ بالخطأ واجب

الإثبات ، وإنتهى  بالمسؤولیة دون خطأ إلا أن القاسم المشترك لهذه المسؤولیة هو وجود ضرر 
.یدور حول إمكانیة أهم الاهداف النظم وهو وجوب تعویض المضرور 

.ى أساس الخطأمسؤولیة الدولة عل:  مطلب الأول ال
یعتبر الخطأ عنصراً أساسیا لإنعقاد المسؤولیة إلى جانب العنصرین الأخرین وهما الضرر 
وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر فمن المقرر قضاء أن مسؤولیة الدولة لاتقوم إلا بتوافر 
أركانها الثلاثة من خطأ ثابت من جانب مسؤولیة إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة 

، والدولة لا 1نهما بحیث أن هذا الضرر قذ نشأ من ذلك الخطأ ونتیجة لحدوثه سببیة تربط بی
تسأل إلا إذا وقع خطأ من جانبها أدى إلى تحقیق التلوث سواء كان الخطأ إیجابیا یتمثل في 
القیام بعمل كان ینبغي القیام به لمنع التلوث البیئي أو خطأ سلبي ، وبناءًا علیه فإنه لاتعویض 

.الخطأ أو الإهمال بغیر ثبوت
:علیه المسؤولیة البیئیة فیما یليوسنقوم بتفصیل الأساس القانوني الذي یمكن أن تبنى وتؤسس 

:نظریة المسؤولیة البیئة الخطیئة : الفرع الأول 

من ینسب إلیه إرتكبهبالتعویض ، أو نقول أن كلإن كل خطأ سبب ضرراً للغیر یلزم من
، فالخطأ أو ) التقلیدیة(تعویضه ، هي تلك تعالیم نظریة الخطئیة عمل غیر مشروع یلتزم  ب

العمل الغیر مشروع هو عماد المسؤولیة فإذا إستوفىلاتترتب مسؤولیة المدعى علیه ، ولو كان 
.2من المقطوع به أن نشاطه قد تسبب في أضرار 

142یاسر محمد فاوقالمنیاوي ، المرجع السابق ، ص 1
، جامعة القوانین والتشریعات المنظمة للإدارة البیئیة ، مسؤولیة الدولة عن أضرارالتلوث البیئيمقال عمار خلیل التركاوي ،2
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كل " التي تقول أنه من القانون المدني 124ونجد هذه النظریة مرجعیتها كذلك في المادة 
فعل أي كان یرتكبه الشخص بخطئه ، ویسبب ضرر للغیر ، یلزم من كان سبب في حدوثه 

".بالتعویض 
وهي مصطلح على تسمیة بالمسؤولیة التقصیریة وأخذها القانون الإداري ، وأسس علیها 

الخطأ ، سواء فكرة المسؤولیة الإداریة ، والأصل في مسؤولیة التقصیریة أنها تقوم على أساس 
ترب منه یع أن تقطكان واجب الإثبات أو مفترضا ،ذلك یدفعنا للبحث عن المجال الذي نست

البیئي مع أن الصفة الغالبة في أعمال هذه القواعد العامة عن ولیة عن أضرارالتلوث ؤ المس
دة بحیث یستطیع أن دأضار التلوث ، هي أنها تمكن المتضرر من تأسیس دعواه على وجه متع

یختار من بینهما ما یكون أكثر إشباعا لحاجاته ، إذ أن القواعد الخطیئة للمسؤولیة البیئیة تصع 
سائل بغرض الرجوع إلى محدث تحت تصرف المتضرر من التلوث ، مجموعة من الو 

.1الضرر
غیر أن المسؤولیة الخطیئة قد تطورت تطورًا كبیر وكان ذلك حول فكرة الخطأ ، ولقد 

ؤولیة مجالا واسعاً للتطبیق بالنسبة للقضاء ، وذلك بصدد منازعات التلوث وجدت هذه المس
البیئي ولم تحل خصوصیة هذه المنازعة عن الإعتماد على هذه النظریة للقول بمسؤولیة الدولة 
أو مستغلى منشأة صناعیة أو تجاریة أو بمسؤولیة الأفراد إذا ما توافر في شأن أي منهم الخطأ 

لب معرفة بعض والذي كان هو السبب الأول للضرر والأمر الذي یتطالواجب الإثبات 
البیئة بمختلف ، وذلك من خلال إستعراض هذه الأحكام بصدد تلوثالتطبیقات القضائیة

، الماء ، التربة ، وذلك مع الأخذ في الإعتبار أن مصادر التلوث عدیدة وهي الهواء: عناصرها 
.تصاحب الأنشطة المختلفة والمتعددة 

وتعتبر المنشأة الصناعیة مصدراً رئیسیاً لتلوث الهواء من جراء الغازات المنبعثة في الهواء 
، فتلحق الضرر بالغیر مما یسمح له بطلب التعویض لإنبعاث هذه الروائح المقززة جراء 

السامة الإهمال و التقصیر ، و تلویثالبیئة المائیة من جراء رمي المواد الكیمیائیة و النفایات 
نات والنباتات البحریةاوالتي تؤدي إلى قتل الأسماك والحد من تكاثرها و ضرر بسائر الحیو 
تلویث التربة ، وكذلك 2وغیر ذلك من الملوثات الخطیرة التي تؤدي إلى تدهور البیئة البحریة 

. 254نور الدین ، المرجع السابق ، ص یوسفي 1
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ى إلى ا مما أدّ بالمواد الكیماویة ومبیدات سامیة وغیرها التي أصابت التربة بضعف في خصوبته
.آثارضارة  للزراعة

یئة في مجال المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي قد یؤدى خطلیة الو وتطبیق قواعد المسؤ 
إلى إستطاعة الدولة المتسببة في التلوث البیئي من الإفلات من المسؤولیة وخاصة إذا كان 

الأحوال عملها مشروعاً ، و ستؤدي لحرمان المضرر من الحصول على التعویض في أغلب 
لصعوبات العدیدة  التي تفترض إثبات الخطأ في مجال التعویض عن أضرار التلوث البیئي ، 

لات أحداث الآاستخدامو للاحتیاطلأن الدولة قد تتخذ كل ما تفرضه علیه القوانین من واجبات 
.وما توصلت إلیه لتقلیل من حدة التلوث 

بأنها یستحیل على المتضرر إثبات حالة ومن أهم الحالات التي یمكن أن نقول فیها 
أضرار التلوث الناتجة عن النشاطات الصناعیة ، وكما هو معروف في الغالب تقوم بها الدولة 
لما لها من أهمیة ، بحیث تتخذ كل الإحتیاطات اللازمة والعنایة الخاصة في ممارسة هذه 

ترض أن الدولة لدى ممارستها الأنشطة ، فأي إهمال أو خطأ یسهل للمتضرر إثباته ، لكن یف
لهذه الأنشطة أنها تشرف على تسییرها ، وتتخذ كافة لإحتیاطات اللازمة نتیجة لإرتباط هذه 

في هذه الحالة تطبیق القواعد النظریة الخطیئة ، اشترطناالأنشطة بأمنها الوطني ، وبالتالي لو 
على أي تعویض ، غیر أن و ألزمنا المتضرر بإثبات الخطأ ، فإنه یستحیل علیه الحصول 

قواعد العدالة تأبى عدم حصول المتضرر على تعویض نتیجة لأضرار لم تكن له ید فیها سوى 
.1أنه یعجز عن إثباته للخطأ 

وما یؤكد ضرورة إستبقاء هذه النظریة في مجال أضرار التلوث البیئي لإعتقادها في كل 
تضرر ، أما إذا لم یكن هناك أي خطأ یمكن حالة یتوافر فیها الخطأ ویمكن إثباته من طرف الم

نسبته للمسؤول ، فلا مانع قانوني من البحث عن أساس آخر للمسؤولیة یقوم دون تطلب إثبات 
2الخطأ 

289یوسفي نور الدین ، المرجع السابق ، ص 1
، 1996، دار النهضة العربیة ، مصر ، قانون حمایة البیئة الإسلامي مقارنا بالقوانین الوضعیةأحمد عبد الكریم سلامة ،2
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والضرر هو الركن الأساسي الذي تقوم علیه المسؤولیة من أجل تعویضه ولا قیام 
ه قبل إثبات ركن الخطأ والعلاقة للمسؤولیة بدونه ولذلك یرى البعض ، أنه یجب البدء بإثبات

.1السببییة
ینطلق الضرر البیئي من الإعتداء على البیئة أو على عنصر من :الضرر تعریف 

.عناصرها بإعتبارها مركب إیكولوجي معقد من جهة ، وتداخل الظواهر البیئیة من جهة أخرى 
هذه العناصر وهناك من عرفه بأنه ضرر إیكولوجي ناتج عن الأعتداء على مجموع 

.المكونة للبیئة و الذي بخاصیته غیر المباشرة وبطابعه الإنتشاري 
والضرر البیئي یعتبر كل ضرر یصیب الوسط البیئي مباشرة وهو ضرر مستقل ذاته ، له 

.أثره و إنعكاسه على الأشخاص و الأملاك 
أن تتوفر في وطبقا لأحكام العامة في المسؤولیة البیئیة فإنه یتعین لوجوب التعویض 

:الضرر الشروط التالیة 
وذلك بأن یكون حالا ، أي وقع بالفعل أو سیقع حتما ، هذا : أن یكون الضرر محققاً -1

الوصف الذي یشمل ضرر الحال ، وضرر المستقبل ، وما یلزم تمیزه عن ضرر الإحتمالي 
.وتفویت الفرصة 

ب المجني علیه ، وتتضح ضرر الحال هو الضرر الذي وقع فعلا فأصاأما فیما یخص 
. أو بمعنى أدق خلال فترة وجیزة من لحظة هذا التعرض ، معالمه فور تعرضه للتلوث 

المستقبلي هو ما لم یقع بعد ، ولكن وقوعه مؤكد ، أو أن أسابه تحققت إلا أن أما الضرر
ضرر آثاره كلها أو بعضها تراخت إلى المستقبل ، ولتمییز بینه وبین الضرر المحتمل أن

المستقبل ضرر تحقق سببه  وتراخت آثاره كلها أو بعضها إلى المستقبل و هذ النوع من الضرر 
یعتبر في حكم الضرر المحقق ویتبع المسؤولیة والتعویض أما الضرر المحتمل فهو ضرر لم 

ة وغایة الأمر أنه یحتمل وقوعه ، وتتفاوت درجة هذا الإحتمال قو ، یقع ولایوجد ما یؤكد وقوعه
.وضعفا

هو ذلك الضرر المؤكد الذي تحقق فعلا أو مؤكد تحقیقه  :أن یكون الضرر مباشرًا-2
فالضرر المباشر هو ما كان نتیجة طبیعیة للفعل الضار الصادر عن المسؤول بغض النظر 
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عن توقع الضرر من عدمه ، ویكون الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في إستطاعة المضرور 
.1نایة معتادة تفادیه ببذل ع

كان  من الممكن إثبات وقوع الأضرار المباشرة الناتجة من جراء التلوث عن طریقو إذا
إستخدام الأجهزة العلمیة الحدیثة لقیاس درجة التلوث وتقدیر مداه إلا أنه من الصعب جداً إثبات 

أنها تتراخى الأضرار  غیر المباشرة للتلوث نتیجة عدم ظهور آثارها فور وقوع الحادث ، بل
.لأجیال متعاقبة مما یحول دون إرجاعها لمصادرها 

أن یكون ضرر مما یمكن توقعه ، أو حتما سیقع فعلا وكان أي: متوقعاأن یكون الضرر -3
لازما التعویض ، وهذا الشرط من الضرر الذي یجب التعویض فیه إلا في الضرر التوقع ، أما 

اً كل متوقع یعد مباشراً، والعكس من ذلك لایعد كل الضرر غیر المتوقع فلا یعوض عنه فإذ
. ضرر مباشر ضرراً متوقعا لأنه قد یكون محتمل الحصول ولایمكن توقعه 

إسناد أي أمر من أمور إلى مصدره بحیث تحدد الفعل كلهي:تعریف العلاقة السببیة
فإن المسؤولیة فإذا وقع الضرر وكان السبب في وقوعه ظاهر ، الذي سبب الضرر بالحادث 

تنشأ في هذه الحالة
وللعلاقة السببیة أهمیة كبیرة  فهي تستعمل في تحدید نطاق المسؤولیة ، فالضرر في 
أغلب الأحیان یترتب علیه أضرارا أخرى وفي هذه الحالة یلزم معرفة تحمل الجهة التي سبب 

.2الضرر الأول بكل الأضرار الأخرى المترتبة علیها 
قیام المسؤولیة البیئیة الخطیئة من توافر علاقة السببیة المباشرة المؤكدة وعلیه لابد من 

بین الفعل المنسوب إلى مصدره و الضرر الذي أصَاب الطرق وعلى هذ الأساس فإن الطبیعة 
الخاصة للتلوث البیئي تجعل من الصعوبة بمكان إثبات العلاقة السببیة المباشرة بین سلوك 

.ضرر الذي أصاب المضرور من جراء هذا السلوك المتسبب في التلوث و ال
وعلیه  یتضح  لنا  أن  محاولة إقامة المسؤولیة البیئیة على أساس قواعد المسؤولیة 
الخطئیة قد یؤدي لنتائج تجافي العدالة ، طالما أن المتضرر قد تواجهه إشكالیات متعددة 

بالرغم من جسامة الأضرار خاصة في مجال الإثبات بما یتتبع معه حرمانه من التعویض 
.وخطورتها 

2961، ص المرجع السابق یوسفي نور الدین ،1
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وهذا ما یدفعنا للقول أن قواعد المسؤولیة البیئیة الخطئیة غیر كافیة وعاجزة من إستیعاب 
لقیود التي ترضها بعض كافة أنواع التلوث البیئي لذلك فلا بد من التحلل من بعض ا

.المسؤولیات
لیة البیئیة المطلقة و نظریة المسؤ : الفرع الثاني 

امت هذه النظریة على أساس أن معظم الأضرار الناجمة عن التلوث البیئي هي أضرار ق
ناجمة عن أنشطة مشروعة من الأطراف المتسببة فیها ، أو أنشطة مشروعة وفقاً لمعاییر 
القانون ، ورغم ذلك یتعذر إثبات عدم مشروعیتها ولیس من السهل قول ذلك فأقیمت المسؤولیة 

ین أساسیین فقط  هما الضرر وعلاقة السببیة بین الضرر وبین النشاط على أساس توافر ركن
.الذي تم القیام به 

یتمكن المضرور من المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به وفقا قواعد ىوحت
المسؤولیة المطلقة یلزم توار الضرر و العلاقة السببیة بین الضرر أو النشاط حتي تمثل النشاط 

.1و التقصیر في أخذ الإحتیاطات اللازمة فیمكن للمضرور المطالبة بالتعویض في الإهمال
عدم إعتبار الخطأ ركنا من وبناءا على ذلك ذهب أنصار هذه النظریة إلى القول بأن

المسؤولیة یتناسب وطبیعة الأضرار الناجمة عن التلوث البیئي ، حیث أن القول بها أركان
ؤولیة المطلقة ، إذ یؤدي إلى سهولة الحصول على تعویض دون یحقق أهم أهداف تقریر المس

.لك مصحوبا بعناء إثبات الخطأ من جراء الأنشطة الضارة بالبیئة ذأن یكون
ومضمون هذه النظریة في المجال حمایة البیئة ، یعني إذا قامت الدولة بتشغیل مصنع ما 

لتصریح الإداري وتأثیر بها وإنبعثت منه غازات أو أدخنة ضارة ، برغم من حصوله على ا
، وتكون 2الأنسان وممتلكاته ، فإن الدولة لاتعفى من المسائلة عما یحدث من أضرار
. 3مسؤولةعن تعویض المتضررین حتي لو ثبت إنتفاء أي خطأ أو إهمال من جانبها 

ولأن نظریة المسؤولیة المطلقة تقوم فقط بالإكتفاء بوقوع الضرر والعلاقة السببیة ، فإنها 
تفتح المجال الكبیر أمام حصول المتضررین على التعویض عما لحقهم من جراء الأنشطة التي 
تقوم بها الدولة ، وهذهالمسؤولیة تندرج على فكرة المسؤولیة التي تبدأ بصرر وتنتهى بتعویض ، 

216، ص یاسر محمد فاروق المنیاوي ، المرجع السابق 1
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فكرة المسؤولیة لقیت ترحیباً وإستحساناً من قبل الفقه المعاصر ، وقد تبنتها معظم الدول و 
. المتعلقة بحمایة البیئة 

فمثلا في مجال التلوث البحري الذي ینجم عن عملیات نقل البترول أثناء تحمیله أو 
ول من حوادث ةتفریغه من مواقع إستخراجه إلى مواقع إستخدامه مما تتعرض له ناقلات البتر 

تصادم و الجنوح حیث تشیر الإحصائیات إلى أن أخطر حالات التلوث البحري ناتجة عن
.1لناقلات البترول

المتعلقة بمسؤولیة مشغلي السفن النوویة ، 1962كذلك نصت إتفاقیات بروكسل لعام 
عت نتیجة على المسؤولیة المطلقة على جمیع الأضرار النوویة عندما یثبت أن هذه الأضرار وق

حادثة نوویة   ناتجة عن الوقوع النووي ، أو عن الفضلات ذات الإشعاع النووي أو المتخلفة 
على المسؤولیة التي تحدثها المركبة الفضائیة 1972عنه ، وكذلك أشارت الإتفاقیة الدولي عام 

هذه الناجمةعن إطلاق الأجسام الفضائیة  والأضرار التي تقع للدول الأخرى الماجمة عن 
.2الأجسام 

والتي  نصت في المادة الثانیة منها على أن التسأل دولة الإطلاق مسؤولیة مطلقة عن 
دفع التعویض عن الضرر الذي تسببه أجسامها الفضائیة على سطح الأرض أو الطائرة في 

.3حالة الطیران 
ت وجود وطبقا لهذا النص ، فإن المطالبة بالتعویض عن الضرر لایتطلب بالضرورة إثبا

الخطأ وإنما یكفي وجود الضرر وأنه نتیجة طبیعیة لنشاطه ، إستناداً لهذا المجال أنه لكل 
نظریات مجال التطبیق الخاص بها ، مما یترتب علیه كذلك أنه لا تصلح نظریة واحدة كأساس 

وإنما یتم عمل كل نظریات حسب محتوى وظروف كل ، كاف للمسؤولیة في جمیع الحالات 
حدة ، وعلى ذلك فإن تطبیق نظریة المسؤولیة البیئیة المطلقة لایعني عدم إمكانیة حالة على

مسائلة الدولة المدعي علیه عن الأنشطة التي تقوم على المساس الخطأ أو العمل غیر 
الغیر المشوع تمت المسائل على أساسه  وإلا تم اللجوء إلى المشروع ، فإن توافر الخطأ والعمل

.یة البیئیة المطلقة نظریات المسؤول

82، المرجع السابق ، ص صباح العیشاوي1
.173، ص ، المرجع السابق صباح العیشاوي2
دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،،المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیةمحمود حجازي محمود ،3
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المسؤولیة على أساس دون خطأ: لثاني المطلب ا
إن مسؤولیة على أساس دون خطأ هي رمز من المسؤولیة على أساس المخاطر بدرجة 
تعتبر أحیانا كأنها مختلطة معها ، ولقد إستحدثت مسؤولیة على أساس دون الخطأ فقهاء 

أنصار نظریة المخاطرأنها تقتضي  التعویض على للقانون بمناسبة المخاطر المهنیة ، ویرى 
.جمیع الأضرار بغض النظر عن إرتكاب الخطأ أم لا 

ویقصد المسؤولیة على أساس دون الخطأ والتي تعقد مسؤولیة الشخص عن مجرد 
حصول ضرر الغیر بفعله دون حاجة إلى نسبة إرتكابه لخطأ معین ، وتعتب مسؤولیة المخاطر 

.الأقرب لمسؤولیة دون الخطأ وتحمل التبعة هي 

: مسؤولیة المخاطر: الفرع الأول 
إن الإستناد إلى معاییر مسؤولیة المخاطر كأساس لإنعقاد مسؤولیة الدولة من شأنه أ 
یخفف من صعوبة عبئ أثبات هذه المسؤولیة ، التي تسبب في إحداثها ومن ثم المطالبة 

.1بالتعویض عنها
نظام إستثنائي حیث تقوم مسؤولیة : " ل التبعة في فكرة أنها وتتلخص فكرة المخاطر وتحم

."الإدارة كلما ترتب عن نشاطها ضرر للأفراد ولو كان هذا النشاط مشروعاً 
وتستند نظریة المخاطر أو تحمل التبعة كأساس لمسؤولیة الإدارة إلى خلفیات قانونیة 

مبدأ یعتبر على أن الجماعة التي تجني ودستوریة وإجتماعیة ، منها مبدأ الغنم بالغرم وهذا ال
الفوائد والمنافع من أعمال ونشاط الإدارة العامة علیها أن تتحمل تعویض الأضرار التي تصیب 

.الغیر من جراء أعمال ونشاط الإدارة التي ألحقت الضرر 
ومنها مبدأ التضامن الإجتماعي الذي یستوجب ویحتم على جماعة التضامن أن ترفع 

ستثنائي الذي یتسبب لأحد أعضائها بتبدیده بالتعویض الذي یجب أن تدفعه الدولة الضرر الإ
.على إعتبارها ممثلة وأداة لهذه الجماعة وتجسیداً لها 

التشریعات الوطنیة والقانونیة الدولي على تحقیق الأمن البیئي ، الملتقى العلمي آثر إیهاب طارق عبد العظیم ، مقال ، 1
، 21/5/2015: ، تاریخ الاطلاع www.greenline.com،الإستخدام السلمي للطاقة النوویة وأثره على الأمن البیئي
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فمن مصلحة الجماعة أن تعوض الأضرار التي تصیب أفرادها من جراء العم أو النشاط 
ل الدولة أو الجماعة العامة بالتعویض الإداري تحقیقا للمصالح العام ، وأن هذا الألتزام من قب

.عن الأضرار التي سببتها  مخاطر هو إلتزام قانونیا ولیس إلتزام أدبیاً أخلاقیاً 
هذا وقد إعتنق المشرع هذه القاعدة ، حیث قرر أن الدولة تسهم بموجب اخطر في دفع 

.1النصیب من الإتلاف و الأضرار المسببة 
م الأعباء و التكایف العامة و لقد أشار إلیها امشرع كأساس ومنها كذلك مبدأ المساواة أما

لنظریة المخاطر التي توجب وتحتم مسؤولیة الإدارة عن الأعمال والنشاطات الضارة ، وقرر 
ذلك القانون ، إذ نص على أن التعویضات المستحقة والمحكوم بها على البلدیات في نطاق 

میزانیة جمة عن أعمالها و أعمال موظفیها تدفع من أمام الأفراد عن الأضرار النامسؤولیتها 
.2البلدیة المسؤولیة

وتتمیز نظریة المخاطر كأساس لمسؤولیة الإدارة عن أعمالها بمجموعة من الخصائص 
تتحدد ماهیتها ومكانتها من أسس المسؤولیة الإداریة ، وتحدد وتبین مداها ونطاقها وحدودها 

القانون الإداري نظریة قضائیة ، كما أنه لایشترط في ومن هذه الخصائص ، أنها في نطاق
شأنها ضرورة صدور قرار إداري ، وأنها ذات صفة ومكانة تكمیلیة ، كما تتصف بأنها لیست 

.مطقة ، وأنها تتمیز دائما أنها یترتب عنها تعویض 
المسؤولیة الموضوعیة : الفرع الثاني

عبارة تستعمل أحیاناً للإشارة : "موضوعیة بأنها یعرف قاموس القانون الدولي المسؤولیة ال
إلى المسؤولیة الموضوعیة كما یعرف في معناها الواسع المسؤویة عن عمل محظور لایلعب 

وبأن وصف الموضوعیة لتكییف هذا الشكل من المسؤولیة ینجم " فیه الخطأ أي دور مؤسس 
الذي تعرضت له المنشأة أو حصل الواقع علیها والحادث النووي" موضوعیًا"عن كونها تترتب 

.خلال نقل المواد الأتیة من تلك المنشأة أو المرسلة إلیها 
وعلیه نستنتج أنه في مجال الأضرار التي تصیب البیئة جرى الإتجاه الحدیث إلى الأخذ 
بالنظریة الموضوعیة ، أي أنه یكفي المضرور أن یثبت تعرضه للضرر ودون الحاجة إلى 

على سبیل المثال یمكن أن نذكر ماقامت به الولایات المتحدة الأمریكیة  من إثبات الخطأ و 

،2004الجامعیة ، الجزائر ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات، نظریة المسؤولیة الإداریةعمار عوابدي ،1
.198ص 
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فوق جزیرة إنیبویتوك المرجانیة في جزر المارشال في المحیط الهادي 1954تجارب نوویة عام 
، وقد ألحقت هذه التجارب أضراراً بالغة الخطورة بصیادي السمك الیابانیین الذین كانو بالقرب 

أشارت الیابان إلى مسؤولیتها للولایات المتحدة ، في حین أرسلت الولایات من الجزیرة وقد
المتحدة مذكرة إلى الیابان فیها تسویة شاملة عن كل الأضرار البیئي حصلت وقدمت منحة عن 

ضمني للمخاطر إذا ما قامت به الأفراد دون أن تشیر إلى مسؤولیتها عن الأضرار ، إنما قبول
.1لم ینطو على الخطأ من جانبها ولكنه سبب أضراراً حكومتها من تفجیرات

تحمل التبعة نظریة :لثالفرع الثا
لقد عرف التعویض تطورات عدیدة من حیث إدخال الدولة في تحمل جزء من التعویض 

.2للتوفیق بین المصلحتین القانونیة و الإقتصادیة
:العامل القانوني -

طبقا للقواعد التقلیدیة للمسؤولیة ، على المتسبب في الضرر إصلاحه بكل ما یملك من 
أموال ، لذلك عند وضع قواعد المسؤولیة یجب أن تكون هذه الأخیرة مناسبة للضحایا 
المتضررین ، بحیث یضمنوا حقهم في الحصول على تعویض یَجبر الضرر الذي أصابهم 

لى مستغل المنشأة ، بما یؤدي إلى إفلاسه أو وقف النشاط ، ووفي الوقت ذاته ، غیر قاسیة ع
وفي هذه الحلات تكون الدولة مسؤولة قانونیا عن أضرار تسببت فیها أنشطة لم تمارس 
لصالحها ، وبحیث تتحمل الذولة جزءًا من التعویض عندما یتجاوز هذا الأخیر الإمكانات 

. لدولة المالیة للمتعامل وهذا ما یعرف بأنظمة وساطة ا
ولقد وردت المسؤولیة الموضوعیة للدولة ، أنها المسؤولة عن الأعمال المرتكبة من قبل 
موظفیها أو أجهزتها والتي تسأل عنها رغم غیاب أي خطأ من جانبها ، غیر أنه كان ماذكر 
یبرر تدخل الدولة عندما تمارس الأنشطة المسببة للضرر لحسابها ، فإنه لایبرر تدخلها عندما 
" یكون المتعامل الخاص هو مسبب الضرر ذلك ما دفع إلى بعض أساتذة العلم إلى القول أن 

القانون یمیز بین مسؤولیة الدولة و مسؤولیة الخواص ، إلا أنه لم یعتبر عمل دولة تصرف 

61الرشیدي ، المرجع السابق ، صضد عاید عو یول1
، المؤتمر السنوي الحادي والعشرون ،الطاقة بین القانون المسؤولیة المدنیة الدولیة عن الأضرار النوویة شمامة خیر الدین ،2

.1127ص،2013صاد، الجزائر،و الاقت
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شخص أو مجموعة أشخاص یتصرفو لمصلحة الدولة ، لكن التطورات الأخیرة إعتمدت على 
.1أضرار قام بها خواص مسؤولیة الدولة عن 

وفي الواقع تعد مسؤولیة الدولة هنا مسؤولیة تكمیلیة ، حیث یضاف المبلغ الذي تدفعه 
الدولة إلى ما یدفعه المسؤول وهو مستغل المنشأة ، أي بما یجعل الدولة تتضامن مع الضحایا 

.وتحافظ على مجال الصناعة 
:العامل الإقتصادي -

الدولة لجزء عن التعویض المقرر لمصلحة الضحیة في ما دعت یظهر دوه في تفسیر 
إلیه الحاجة إلى إستعمالات ضروریة مثل إستعمال الطاقة الحدیثة لأغراض كالزراعة ، 
الصناعة ، الطب وغیرها ، إلا أنها تتحمل بمبالغ ضخمة والتي یتحملها مستغل المنشأة ، كل 

ي دفع تعویض عن تلك الأضار ، لذلك لیس غریبًا ذلك یجعل الدولة أكثر إستعدادًاللمساهمة ف
.أن تروج الدول لمنفعتها من إستغلال المنشأة ذات أهمیة بالنسبة لها

الألیات الوقائیة لحمایة البیئة من التلوث  :  ثاني المبحث ال
تضطلع الإدارة الدولة  بصلاحیات واسعة في تطبیق السیاسة الوقائیة في مجال حمایة 

ما تعد في نفس الوقت الأداة الأساسیة لإنجاح مختلف الألیات البیئیة ذات الطابع البیئة ، ك
الوقائي غیر الردعي ، ونظرًا لعدم  قابلیة حلات التلوث للأصلاح البیئي في معظم الأحیان، 
فقد إعتمدت الدولة على آلیات تضمن إتقاء حدوث أضرار تمس بالبیئة، وتراقب من خلالها 

.لي النشاطات الخطرة وتتحكم في مستعم

نظام الترخیص: المطلب الأول 
الترخیص هو الإذن الصادر من الإدارة المتخصصة بممارسة نشاط معین لایجوز 
ممارسته بغیر هذا الإذن، وتقوم الإدارة بمنح  هذا الترخیص إذا توفرت الشروط اللازمة التي 

وكثیرًا ما تمنح القوانین البیئیة صلاحیتها واسعة للإدارة كتقیید لبعض 2یحددها القانون لمنحه
الأعمال والتصرفات ، التي من شأنها أن تلحق أضرار بالبیئة بوجوب الحصول على رخصة 

. 1132نفس المرجع ، ص  1

138اغب الحلو ، المرجع السابق ،ص ر ماجد 2
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إداریة مسبقة تمنحها الإدارة بناء على ماتتمتع به في سلطة لتقدیر الأضرار ، و إتخاذ التدابیر 
.1یة من طرف المعنیین الإحتیاطیة و الوقائ

:وبالنسبة  للقانون الجزائري فقط ضمن كثیر من الأمثلة في هذا المجال نذكـر منها 
رخصة البناء وعلاقاتها بحمایة البیئة : الفرع الأول 

، یظهر من خلال مواده أنه 2المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29-90بالعودة إلى القانون 
هناك علاقة وثیقة بین حمایة البیئة ورخصة البناء ، والتعمیر هذه الرخصة من أهم الرخص 

القرار " خصة البناء بأنها ر التي تدل على الرقابة السابقة على الوسط الطبیعي ویمكن تعریف 
) طبیعیا أو معنویا(الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونیاً، تمنح بمقتضاها الحق للشخص
ب أن تحترم قواعده بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي یج

.3قانون العمران
حدد الشروط الواجب توافرها 1981ماي 28المؤخ في 175-91كما أن المرسوم 

:للحصول على رخصة البناء، وتتمثل فیما یلي 
لیها من طف المالك أو موكلة أو المستأجر المرخص له طلب رخصة البناء موقع ع-

قانونیاً أو الهیئة أو المصلحة المخصص لها العقار 
.تصمیم الموقع -
مذكرة  ترفق بالمرسوم البیانیة الترشیدیة والتي تتضمن وسائل العمل وطریقة بناء -

بالكهرباء الهیاكل و الأسقف ونوع المواد المستعملة ، وشرح مختصر لأجهزة التموین 
.والغاز والتدفئة 

قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعیة وتجاریة مصنفة في فئة المؤسسات -
.الخطیرة والغیر صحیة والمزعجة 

.4إحضار  وثیقة دراسة التأثیر-

ص، ص2008، دار الخلدونیة الجزائر ، حمایة البیئة من التلوث من المواد الإشعاعیة والكیمیائیة علي سعیداني ،1
241،242

.1990-08- 15، ل51، الجریدة الرسمیة ، عددبالتهیئة والتعمیرالمتعلق 1990دیسمبر01المؤرخ في 29-90القانون2
، 3قسم الحقوق جامعة  بسكرة ، عدد، مجلة المفكرإجراءات إصدار قرارات البناء في التشریع الجزائريالزین عزري ،3

12،ص2008الجزائر ، 
یات تحضیر شهادة والتعمیرورخصة یحدد كیف، 1991ماي 28المؤرخ في 176-91من المرسوم التنفیذي 35المادة 4

.953،ص1991، جوان 26الجدیدة الرسمیة، عددالتجزئة وشهادة التقسیم
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خصة إستغلالالمنشأت المصنفة وعلاقتها بحمایة البیئة ر :الفرع الثاني 
لاسیما 06/198نفة بالمرسوم التنفیذي رقم ضبط المشرع مستعملي المسسات المص

المصانع والمحاجر والمعامل والورشات ، وكل منشأة یمكن أن تشكل خطر على الصحة 
العمومیة بأن یخضع أصحاب هذه المنشأت للحصول على الرخصة من طرف الإدارة  

هذه المنشآت تتمكن هاته الأخیرة من فرض رقابة على نشاطاتهم نظراً لما یمكن أن تسببه ىحت
لمفهوم ضمن خطر على الفضاء الطبیعي ، وقبل التطرق لشروط منح لرخصة لابد من التعر 

. المنشآت المصنفة

:تعریف المنشآت المصنفة : أولا 
هي مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع 

أو الخاص ، یحوز المؤسسة والمنشأت لمسؤولیة شخص بیعي أو معنوي خاضع للقانون العام 
المصنفة التي تتكون منها أو یستغلها أو أوكل إستغلالها إلى شخص أخر ، وتتمثل المنشأت 
المصنفة في كل وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في 

.1قائمة المنشأت المصنفة والمحددة في التنظیم المعمول به 
المتعلق بحمایة البیئة الجهة المختصة بتسلیم 10-03من القانون 19وقد حددت المادة 

، وذلك بالنظر إلى خطورتها أو الأضرار التي تنجز عن إستغلالها 2رخصة المنشآت المصنفة 
إلى ثلاثة أصناف  

تخضع المنشآت من الصنف الأول إلى تخیص من الوزیر المكلف بالبیئة -1
منشآت من الصنف الثاني إلى ترخیص من الوالي المختص إقلیمیاً تخضع ال-2
تخضع المنشآت من الصنف الثالث إلى ترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي -3

.المختص
:3خیص و أخرى خاضعة للتصریح ر وتنقسم المنشآت المصنفة إلى منشآت خاضعة للت

ویضبط التنظیم المطبق على المؤسسات 2006ماي 31المؤرخ في 198-06من المرسوم التنفیذي 02المادة 1
10، ص 2006جوان 4، 37،الجریدة الرسمیة العدد المصنفة
.12، ص الذكر سابق ، 10- 03من القانون 19المادة  2

10، السابق الذكر ، ص 198-06من المرسوم التنفیذي 05المادة 3
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المنشآت الخاضعة للترخیص .1
:ترخیص إجراءات الحصول على ال-

:یسبق طلب رخصة إستغلال المؤسسة المصنفة مایلي 
.ىالبیئة لعر دراسة التأثیر وموجز التأثی-
رخصة إنعكاسات المشروع ویمر الملف طلب إجراء تحقیق عمومیة ودراسة تتعلق بأخطار و -

:المؤسسة المصنفة بمرحلتین استغلال
مرسوم لالمطلوبة والمنصوص عنها في ایتم إیداع الطلب مرفقا بالوثائق:ة الأولى لالمرح
:بالإضافة إلى مایلي 06/198
إسم صاحب المشروع ولقبه وعنوانه أو إسم الشركة واشكل القانوني والمقر إذا تعلق -

.الأمر بشخص معنوي 
تآالمنشها صاحب المشروع وكذا فئة أو فئات قائمة حطبیعة وحجم النشاطات التي إقتر -

.ف المؤسسة ضمنها المصنفة  التي تصن
.مناهج التصنیع التي تنفذها والمواد المستعملة -
.50000/1و 25000/1سها بین اتحدید موقع المؤسسة في خریطة یتراوح مقی-
ى لعلى الأقل لجوار المؤسسة إلى غایة مسافة تساوي ع2500/1مخطط وضعیة مقایسه -

100ت المصنفة دون أن تقل عن المنشآمسافة التعلیق المحددة في قائمة ) 10/1(الأقل 
.متر
على الأقل بین الإجراءات التي تعتزم المؤسسة المصنفة 200/1مخطط إجمالي مقیاسه -

متر على الأقلمنالمؤسسة ، ثم تخصیص البنایات و الأراضي المجاورة 35القیام بها إلى غایة 
.وكذا رسم شبكات الطرق الموجودة 

اللجنة بدراسة دراسة أولیة ، إلا أنهفي حالة الإستثمارات الجدیدة بعد إیداع الملف تتقدم 
یجب أن تكون عناصر تقییم المشروع موضوع تشاور بین إدارة البیئة والصناعة وترقیة 

وعلى أساس هذه الدراسة الأولیة لمف طلب رخصة ، تقوم اللجنة بمنح مقرر .الإستثمارات 
أشهر إبتداءا من تاریخ إیداع ملف 3صنفة في أجل بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة الم

.الطلب والذي بموجبه یستطیع صاحب المشروع أن یبدأ في أشغال بناء المؤسسة المصنفة
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:لتسلیم الرخصة نهائیةة اللالمرح
بعد إنهاء إنجاز المؤسسة المصنفة تقوم اللجنة بزیارة الموقع وذلك التأكید من مطابقتها 

في ملف الطلب ، ومن ثم تقوم بإعداد مشروع قرار رخصة إستغلال المؤسسة للوثائق المدرجة 
.المصنفة و إرساله إلى اللجنة المؤهلة للتوقیع 

یتم تسلیم الرخصة یتم إلا عد زیارة اللجنة للموقع عند إتمام إنجاز المؤسسة المصنعفة و 
.1ر الموافقة المسبقةوذلك للتأكید من مطبقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب ولضبط مقر 

:وفي الأخیر تسلم رخص إستغلال المؤسسة المصنفة حسب الحالة كمایلي 
بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المعني بالبیئة للمؤسسات -

.المصنفة من الفئة الأولى
بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیاً بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانیة -
بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة -

المنشآت الخاضعة للتصریح .2
لمؤسسان إن النظام التصریح یخص المؤسسات المصنفة من فئة ارابعة وفقا لتقسیم ا

من المرسوم المذكور 24ونصت المادة 198- 06من المرسوم 03مصنفة الوارد في المادة لا
، على أن یرسل تصریح إستغلالالمسسة المصنفة من الفئة الرابعة إلى رئیس المجلس الشعبي 

یوم على الأقل لإرسال التصریح قبل بدایة إستغلالالمسسة 60البلدي ، وحددت المادة أجل 
.2نفة المتعلقة بهویته وبالنشطات التي ستقوم بها في المؤسسة المصنفة المص

نظام التقاریر: نيالمطلب الثا
المشرع بموجب النصوص الجدید المتعلقة بحمایة البیئة أسلوب جدید وهو استحداث

أسلوب التقاریر والذي یسعى من خلاله إلى فرض رقابة لاحقة على أنشطة التي یمكن أن 
.تشكل خطر على البیئة 

الزام نظام التقاریر: الفرع الأول
على البیئة حیث ألزم مستعملي بعض المنشأت المصنفة التي یمكن أن تشكل خط 

.بضرورة تقدیم تقریر سنوي عن الأنشطة الممارسة وإنعكاساتها 

12سابق الذكر ص ال، 168- 06،من المرسوم التنفیذي 20،19،18المواد 1
.300علي سعیداني ، المرجع السابق ، ص2
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تآأحد المنشنجده یلزم101- 01وإنعكاساتها على المحیط البیئي ، وبالعودة للقانون 
المنجمیة أو الرخص من خل مدة الإستغلال والبحث بتقدیم تقریر دوي ومضمون فیه نشاطاتهم 

خصوصیات ، الوسط البیئي إلى الوكالة الوطنیة اضي و و إنعكاساتها على حیازة الأر 
للجیولوجیة والمراقبة المنجمیة وكل من أغفل تبلیغ هذا التقریر یعاقب بالحبس من شهرین إلى 

.دج 20000إلى 5000أشهر وبغرامة من 06
هالنفایات والذي نص في مادترالمتعلق بتسیی19-01كما نجد نظام التقاریر في القانون 

:على 21
المكلف بالبیئة رإلزام المنتجون أو حائزو النفایات الخاصة الخطرة بالتصریح للوزی"  

بالمعلومات المتعلقة بطبیعة وكمیة وخصائص النفایات ، إنما یجب علیهم تقدیم بصفة دویة 
ملیة المتخذة والمتوقعة لتفادي المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفایات ، وكذلك الإجراءات الع

إنتاج هذه النفایات ، بأكبر قدر ممكن ولقد قرر المشروع لمخالفة  هذا الإجراء عقوبة مالیة 
. 2"100000دج إلى مئة ألف دینار 50000تتراوح من خمسین ألف دینار 

أهمیة نظام التقاریر: الفرع الثاني
ان أهمیة هذا النظام لما له من دور في فرض رقابة  مستمرة للأنشطة و المنشآت التي یمكن 

10-03أن تشكل خطر على البیئة و أن المشرع لم ینص عنه بصفة صریحة في القانون 
:لتي نصت عل أنه من نص القانون وا08وإنما تطرق لهبصفة غیر مباشرو في المادة 

یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي "
یمكنها التأثیر بطریقة  مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة  العمومیة تبلیغها لسلطات المحلیة 

" .والسلطات المكلفة بالبیئة 
التأثیر نظام دراسة موجز: ثالث المطلب ال

دراسة موجزة التأثیر على البیئة أصبحت جزءاً من عملیة إقامة مشاریع تنمویة ، بما تمیزه إن 
بقیاس مختلف الأثار السلبیة للمشروع المنجزة على البیئة ، ونظراً لطابعها  العلمي ، فإن 

، 35، عدد الجزائریةسمیةر ، الجریدة الیتضمن قانون المناجم2001یولیو 3المؤرخ في 10- 01لقانون امن 21المادة 1
.3،ص2001یولیو 4
سمیة ر ، الجریدة الالمتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها و إزالتها2001دیسمبر 12المؤرخ في 01/19لقانون امن 21المادة 2

.4،ص2001دیسمبر15لـ، 77، عدد الجزائریة 
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، ینیستوجب فیها الدقة النهائیة ، وإنما فقط الإعتراف بها في وقت معالقواعد التي ترتكز علیها 
.لتطور العلمي والتقني في أي زمنلأن البیانات العلمیة  تخضع للتغیر بفعل ا

وعلى الرغم من دراسة موجز التأثیر،  تعتبر أداة للمحافظة على المصلحة العامة من خلال 
.1إنتقاء إقامة المشروعات المستقبلیة الملوثة والحد من آثارها السلبیة 

التأثیردراسة موجزبنظام المقصود : الفرع الأول 
، ا ولا یشكل تصرفًا إداریًا محضًاتعتبر دراسة موجز التأثیر على البیئة إجراء إداریًا قبلیً 

. ي الخاص بمنح أو عدم منح الترخیصلأنها تدخل في مسار إعداد القرار الإدار 
15ي المادةـالمتعلق بحمایة البیئة قد عرف دراسة التأثیر فو 10- 03ون نـكما أن القا

: من
تخضع مسبقًا وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة مشاریع  والهیاكل و " 

المنشآت الثابتة  والمصانع و الأعمال الفنیة الأخرى ، وكل الأعمال بامج البناء والتهیئة ، التي 
على الأنواع والموارد تثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورًا أو لاحقا على البیئة ، ولا سیما

2."والأوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة ، وكذلك على إطار ونوعیة المعیشة 

تنص 145-07من المرسوم التنفیذي رقم 02وتتضمن هدف دراسة تأثیر في المادة 
ل المشروع تهدف دراسة أو موجز التأثیر على البیئة إلى تحدید مدى ملائمة إدخا" على مایلي 

في بیئته مع تحدید وتقییم الأثار المباشرة أو غیر المباشرة للمشروع والتحقق من التكفل 
".3بالتعلیمات المتعلقة بحمایة البیئة في إطار المشروع المعني

:حیث أن دراسة التأثیر تهدف إلى مایلي 
.لترخیص ضمان  قبول المشروع والموافقة علیه من قبل السلطات المختصة بمنح ا-
تحقیق مصلحة المستثمر خاصة في ظل طلب تمویل من جهات دولیة ، لأن الكثیر من -

.مؤسسات التمویل تطلب تقییم مشایع الإستثمار الصناعي 
إستبعادإختیار مواقع معینة لبعض المشروعات لما تحدثه من تلوث و أضرار خطیرة یتعذر -

.إصلاحها بعد وقوعها 

.17السابق ، ص وناس یحي ، المرجع 1
.11لذكر، ص ة ، سابقا10-03من القانون15المادة  2

الذییحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر 145-07من المرسوم التنفیذي 02المادة 3
93،ص 2007، 34الجریدة الرسمیة ،عدد ،على البیئة 
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المنازعات البیئیة بین مالك المشروع وبین الذي لهم مصلحة في إقامته فیما یخص أهمیة في-
لاسیما المجاورون له ، فهذه المنازعات قد تؤدي إلى طلب تعویضات ضخمة أو تكالیف كبیرة 

.من إصلاح الأضرار البیئیة 

دراسة التأثیرلةضعاخالالمشاریع : الفرع الثاني 
: التي تخضع مسبقا لدراسة مدى التأثیر على البیئة وهي وَضَحَ قانون حمایة البیئة المشاریع 

مشاریع التنمیة والهیاكل و المنشأت الثابتة والمصانع و الأعمال الفنیة ، وكل الأعمال وبرامج 
.1البناء و التهیئة ، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فوراً أو لاحقا على البیئة

المشرع الجزائري قد إعتمد على معیارین في تحدید طبیعة و بإستقراء لنص المادة یتضح أن 
.المشاریع التي یجب أن تخضع لدراسة التأثیر على البیئة 

:معیار أهمیة وحجم المشروع : أولا 
المشاریع التي یمكن أن تؤثر على البیئة الطبیعیة  أو مكوناتها أو البیئة البشریة بأهمیتها 

لتنفیذي المتعلق بدراسة التأثیر ، قائمة المشاریع التي تخضع وحجمها،  حیث حددها المرسوم ا
:، ومنها على  سبیل المثال 2لدراسة التأثیر في الملحق الأول للمرسوم 

.مشاریع تهیئة و إنجاز مناطق نشاطات صناعیة جدیدة-
)100.000(مشاریع بناء مدن جدیدة یفوق عدد سكانها مائة ألف ساكن -
.مشاریع إنجاز وتهیئة طرق سریعة -
مشاریع بناء وتهیئة مطارات ومحطات طائرات -
.مشاریع بناء أنابیب نقل المحروقات السائلة أو الغازیة -
.مشاریع إنجاز خط السكك الحدیدیة -
.أو البحر مشاریع تنقیب أو إستخراج البترول و الغاز البیعي أو المعادن من الأرض -

بینما تتضمن الملحق الثاني قائمة  المشاریع التي تخضع لموجز التأثیر ، لكن یبدو من 
، نت تخضع للدراسة أو موجز التأثیرذا كاخلال قائمة  المشاریع أن حجمها هو الذي یحدد ما إ

أي أن موجز التأثیر هي دراسة مختصرة ، غیر معمقة على عكس دراسة التأثیر فمثلا تخضع 

.11لذكر ، ص، السابق ا10- 03من القانون 15المادة  1

.95سابق الذكر ، ص،145- 07الأول للمرسوم التنفیذي أنظر الملحق 2
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كیلو فولط ، بینما ) 69(لدراسة التاأثیر مشاریع بناء خط كهربائي تفوق طاقته تسعة وستون 
ولط ومن المشاریع التي تخضع كیلو ف) 69(تخضع لموجز التأثیر إذا كانت طاقتها لاتفوق 

: ، نذكر منها 1لموجز التأثیر
.مشاریع تنقیب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عن سنتین -
على منصات ثابتة تتسع لخمسة ألافمشاریع بناء و تهیئة ملاعب تحتوي -
.متفرج ) 2.000(إلى عشرین ألف ) 5.000(
.حواجز مائیة مشاریع تهیئة -
.مشاریع إنجاز مقابر -
وخمسة ) 1.000(مشاریع بناء مراكز تجاریة تتراوح مساحتها المبنیة مابین ألف -

.متر مربع) 5.000(ألاف 
) 5(وخمسة ) 3(مشاریع تهیئة تقسیمات حضریة تتراوح مساحتها بین ثلاثة -

.هكتارات 
:المتوقع على البیئة معاییر درجة مدى التأثیر : ثانیا 

أكد المشرع الجزائري على هذا الفرع أو المعیار في المرسوم التنفیذي الخاص بدراسة 
یجب أن یتضمن محتوى دراسة أو موجز التأثیر المعد على :" ، حینما نص على أن 2التأثیر

:ثارونذكر بعض الأ: أساس حجم المشروع و الأثار المتوقعة على البیئة ، لاسیما ما یأتي 
.تقدیم مكتب الدراسات -
.تقدیم صاحب المشروع ، لقبه أو مقر شركته -
تحلیل البدائل المحتملة لمختلف خیارات المشروع وهذا بشرح وتأسیس الخیارات -

.المعتمدة على مستوى الإقتصادیة والتكنولوجي والبیئي 
.تحدید منطقة الدراسة -
یق للحالة الأصلیة للموقع وبیئته المتضمن لاسیما موارده الطبیعیة الوصف الدق-

وتنوعه البیولوجي وكذا الفضاءات البریة و البحریة أو المائیة المحتمل تأثیرها 
.بالمشروع 

الوصف الدقیق لمختلف مراحل المشروع لا سیما مرحلة البناء و الإستغلال وما -

96، نفس المرجع ، ص أنظر المحق الثاني1
.93، السابق الذكر ،ص 145-07من المرسوم 06المادة 2
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.بعد الإستغلال
أصناف وكمیات الرواسب و الإنبعاثات و الأضرار التي قد تتولد خلال تقدیر -

الإشعاع النفایات و الحرارة و الضجیج و (مختلف مراحل إنجاز المشروع وإستغلاله لاسیما
..... ) .الدخان والروائح و الإهتزازات و 

.الأثار المتراكمة التي یمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع -
ولكن تبقى المشكلة دائما في تحدید حجم تلك الأثار ، حیث یكون تحدیدها نسبیا ، كونها لا
ترتبط دائما بمصدر ثابت ، ولا تعترف بالحدود الجغرافیة ، وقد حدد المشرع قائمة المشاریع 
ة التي تخضع لدراسة أو موجز التأثیر تحدیداً إیجابیاً ، أي أن المشاریع و النشاطات غیر وارد

.في هذه القائمة معفاة من هذا الإجراء 

محتوى و إجراءات على دراسة موجز التأثیر: الفرع الثالث 
تتم مباشرة الإجراءات المتعلقة بدراسة مدى التأثیر على البیئة بعد التطرق إلى محتوى عرض 
النشاط وقبل بدأ في المشروع الخاضع لدراسة ، لیتم تحضیر العملیة خلال المرحلة ما قبل 

التقنیة الأخرى للمشروع ، وحتى یتسنى إدراج المشروع ، بالموازاة مع الدراسات الإقتصادیة و 
توصیات الهامة لهذه الدراسات في دراسة مدى التأثیر لضمان فعالیتها من أجل المحافظة ال

.1على البیئة 
محتوى دراسة التأثیر: أولا 

یحدد عن طریق التنظیم محتوى دراسة : " لحمایة البیئة 10- 03من القانون 16حسب المادة 
: 2التأثیر الذي یتضمن على الأقل ما یأتي

.نشاط المزمع القیام به عرض عن ال-
وصف للحالة الأصلیة للموقع وبیئته الذین قد یتأثران بالنشاط امزمع القیام به -
وصف للتأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القیام به ، -

.والحلول البدیلة المقترحة 
التراث الثقافي ، وكذا تأثیراته على الظروف عرض عن آثار النشاط المزمع القیام به على -

.الإقتصادیة –الإجتماعیة

.179وناس یحي ، المرجع السابق ، ص 1
.11سابق الذكر ،ص ،10- 03من القانون 16المادة  2
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عرض عن تدابیر التخفیف التي تسمح بالحد أو بإزالة ، وإذا أمكن بتعویض ، الأثار المضرة -
.بالبیئة والصحة 

:كما یحدد التنظیم مایلي 
.الشروط التي یتم بموجبها نشر دراسة التأثیر -
.ثیر محتوى موجز التأ-
.قائمة الأشغال التي بسبب أهمیة تأثیرها على البیئة ، تخضع لإجراءات موجزة التأثیر -

من خلال محتویات هذا النص ومضمونه نستنتج أن دراسة محتوى التأثیر تحیط بتالمشروع من 
مختلف جوانبه ، ولا ترتكز فقط على وصف حالة الموقع والمشروع قبل التنفیذ ، بل تتنبأ 

ار المحتملة مستقبلا على البیئة ، وكیفیة التعامل معها ، والتدابیر المتخذة للقضاء على بالأث
.الأضرار التي یمكن حدوثها 

ونظراً للطابع المتجدد للنتائج اعمیة فإن هذه ادراسة لا تتوفر فیها الدقة النهائیة ، وإنما فقط أن 
.1یكون معترفاً بها في وقت معین 

ع الجزائري قد أوكل مهمة إنجاز دراسة التأثیر لمكاتب الدراسات المعتمدة  من وللعلم فإن التشری
، وهذا الأمر طبیعي لأن مثل 2طرف الوزیر المكلف بالبیئة على نفقة صاحب المشروع 

هذهالدراسات تقتضي قدراً من الخبرة العلمیة والتقنیة ، وإلا سیؤدي إلى إهدار القیمة العلمیة و 
.لدراسة المدانیة لهذه ا

رإجراءات دراسة موجز التأثی: ثانیا 
نص المشرع عى الإجراءات على أنه بعد إنجاز الدراسة یجب أن تودع من طرف صاحب 

، والذي یكلف المصالح بالبیئة 3نسخ ) 10(المشروع لدى الوالي المختص إقلیمیا في عشر 
لوالى ویمكنها أن تطلب من المختصة إقلیمیا محتوى دراسة أو موجز التأثیر ، بتكلیف من ا

صاحب المشروع  كل معلومة أو داسةتكمییة لازمة ، ویمنح صاحب المشروع مهلة شهر واحد 
.4لتقدیم المعلومات التكمیلیة المطلوبة) 1(

.قرار فتح تحقیق عموميفإذا تم قبول الدراسة یعلن الوالي بعد الفحص الأولي بموجب

.178وناس یحي ، المرجع السابق  ، ص 1
93، ص السابق الذكر 145-07من المرسوم التنفیذي 04المادة 2

93، صالسابق الذكر 145-07من المرسوم التنفیذي 07المادة  3

93، صالسابق الذكر145-07من المرسوم التنفیذي 08لمادة ا 4
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:إجراء التحقیق العمومي -1
، لإبداء أرائهم في المشروع المزعم إنجازه ) كل شخص طبیعي أو معنوي ( ویعني دعوة الغیر 

، وهذا الإجراء یُعلم للجمهور من أجل تحقیق الدیمقراطیة 1، وفي الأثار المتوقعة على البیئة 
، من خلال ضمان المساهمة الجدیة للجمهور في إعداد القرارات التي لها أثر بحیاة المواطنین 

ویُعلم للجمهور من خلال فتح التحقیق العمومي عن طریق تعلیق في مقر الولایة والبلدیات 
المعنیة وفي أماكن موقع المشروع ، وكذا عن طریق النشر في یومیتین وطنیتین ویحدد في 

:2الإعلان 
.موضوع التحقیق العمومي بالتفصیل -
.داءا من تاریخ التعلیق  إبت) 1(مدة التحقیق التي ألا تتجاوزشهراً واحداً -
ملاحظاته فیها على سجل مقم ومؤشرالأوقاف والأماكن التي یمكن للجمهور أن یبدي -

.علیه مفتوح لهذا الغرض 
وفي نفس الإطار یعین الوالي محافظا محققا ، بإجراء كل التحقیقات أو جمع المعلومات 

.3ئة التكمیلیة الرامیة إلى توضیح العواقب المحتملة على البی
وفي نهایة مهمته یحرر المحافظ محضراً یحتوي على تفاصیل تحقیقاته والمعلومات التي جمعها 
ثم یرسله إلى الوالي ، والذي بدوره یحرر نسخة عند نهایة التحقیق العمومي من مختلف الأراء 
المحصل علیها ، وعند الإقتضاءإستنتاجات المحافظ المحقق و یدعو صاحب المشروع ، في 

.4ال معقولة ، لتقدیم مذكرة جوابیة أج
ولضمان نزاهة و إیجابیة دور المحافظ المحقق ، فلا بد الإشارة إلى ضرورة  فحصه لأراء 
الجمهور والتأكید من مدى تطابق تلك الأراء مع الواقع وحتى لو تطلب الأمر التنقل للمعاینة 

یل بعض المشاریع والأنشطة تحت المیدانیة لیتم الأخذ تلك الأراء الوجیهة حتى لا یتم تعط
غطاء حمایة البیئة ، ویحث الإنسجام والتوفیق فعلاً بین متطلبات حمایة البیئة ومقتضیات  

.التنمیة

93، ص السابق الذكر145-07من المرسوم التنفیذي 09لمادة ا1
93، صالسابق الذكر 145-07من المرسوم التنفیذي 10لمادة ا 2

94، ص السابق الذكر145-07من المرسوم التنفیذي 13لمادة ا3
94، ص السابق الذكر 145-07من المرسوم التنفیذي 15لمادة ا 4
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:فحص الدراسة - 2
یرسل ملف الدراسة المتضمن أراء المصاح التقنیة ونتائج التحقیق العمومي مرفقا بمحضر 

حب المشروع عن الأراء الصادرة حسب الحالة إلى المحافظ المحقق والمذكرة الجوابیة لصا
الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة لدراسة التأثیر ، أو المصالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا 

.1بالنسبة لدراسة موجز التأثیر الذین یقومون بفحص دراسة أو موجز التأثیر و الوثائق المرفقة 
وهذا الفحص ینبغي أن تقوم به لجان مختصة ، إذا كانت الدراسة قد أعدتها مكاتب دراسات 
وخبرة  وإلا یصبح الفحص غیر ذي فائدة ، خاصة إذا علمنا أنه یمهد لإصدار قرار الموافقة أو 
الرفض للدراسة ، وفي هذا الشأن أجاز المرسوم لجهات الفحص الإتصالر بالقطاعات الوزاریة 

ة ، واإستعانة بكل خبرة ، وهذا أمر عادي مدام النص القانوني قد ألزم الجهة المصدرة المعنی
.2للقرار أن یكون رفضها للدراسة 

: المصادقة على الدراسة -3
رأشه) 04(بالنسبة للمصادقة على دراسة التأثیر فقد منح المشرع الجهة المختصة مهلة أربعة 

، وتكون هذه اجهة إما 3لعمومي ، كأقصى حد لإصدار قرارها إبتداءا من تاریخ إقفال التحقیق ا
الوزیر المكلف بالبیئة لداسة التأثیر ، أو الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة لموجز التأثي ، ویبلغ 

.4القرار في كل الأحوال إلى صاحب المشروع عن طیق الوالي 
بالرد الصریح إما بالقبول أو وقد إستبعد النص القانوني حالة سكوت الإدارة بحیث ألزمها 

.الرفض ،لإرتباط ذلك بقضیة هامة تتعلق بالبیئة و الصحة 

نظام دراسة الأخطار : المطلب الرابع 
تخضع النشاطات الإعتیادیةللمنشأت المصنعة الخاضعة لترخیص تدابیر وقائیة مواجهة الأثار 

المنشآت لاتنحصر في آثار المباشرة وغیر المباشرة على امحیطالبیئي ، إلا أن خطورة 
نشاطاتها العادیة بل تتعداها لتصبح هي ذاتها مصدراً للخطر ضمن حالات إستثنائیة ، كحالة 

وقوع إنفجار أو حریق أو حدوث كوارث طبیعیة ، ولهذ الغرض ولمواجهة هذه الظروف الطارئة 

94السابق الذكر، ص 145-07وم التنفیذي من المرس16لمادة ا 1

94، ص السابق الذكر145-07من المرسوم التنفیذي 18لمادة ا2
94، صالسابق الذكر145-07من المرسوم التنفیذي 17لمادة ا3
94،صالسابق الذكر145-07من المرسوم التنفیذي 19لمادة ا4
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غیة حصر جمیع والمحتملة أعاد المشرع  تنظیم دراسة وقائیة تتمثل في دراسة الأخطار ب
.امخاطر المحتملة للمشروع 

مقصود بدراسة الأخطار : الفرع الأول 
إن داسة أخطار التلوث البیئي ترجع في معظمها إلى أفعال إرادیة ، ولأن إرادة الملوث لم تكن 
لها الدور الوحید في وقوعها ، ذلك أن هناك عوامل أخرى تتضافر معها في إحداثها ، و 

ه إما أن ترجع سببها إلى حوادث أو وقائع عرصیة ، وإما أن ترجع إلى أخطار التلوث هذ
: عى على أنه 10-03الإستغلال المألوف لأنشطة الملوثة ، حیث نص قانون حمایة البیئة 

یسبق تسلیم رخصة الإستغلال تقدیم دراسة تتعلق بالأخطار و الإنعكسات المحتملة للمشروع " 
و الأمن والفلاحة و الأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة و على الصحة العمومیة و النظافة

، ویقع عبئُ 1، أو قد تسبب في المساس براحة الجوارالمواقع  والمعالم و امناطق السیاحیة 
، من قبل مكاتب دراسات معتمدة أو مكاتب 2إنجاز دراسة الأخطار ، على عاتق المستغل

عتمدة من قبل وزارة البیئة ، وتتولى مصلحة الحمایة خبرة أو مكاتب إستشارة في هذا المجال وم
.البیئیة فحص دراسة الخطر 

إجراءات دراسة الأخطار : الفرع الثاني 
إن دراسة الأخطار تهدف إلى إتقاء المخاطر الصناعیة التي یمكن أن تتسبب عمومیتها إلى أن 

الصناعیة وتشمل دراسة قامت على توضیح الإجراءات المتعلقة بإعداد دراسة عرض المخاطر 
.3الخطر المنشآت الجدیدة و المنشآت السابقة لصدور هذا المرسوم

بحیث تشكل دراسة ااخطر أساس الإعتمادعلیها ، والتي تسمح في حالة وقوع حادث أو تلوث 
عرضي ضمان السلامة والحفاظ على صحة السكان و البیئة ، بحیث تهدف دراسة  الأخطار 

تحدید المعامل المضاعف الملوثة أوالخطرة على البیئة الخاضعة للرسوم و إلى تحدید النشاطات
.4علیها 

.12، صالسابق الذكر10-03من القانون21لمادة ا1
، السابق الذكر 198- 06من المرسوم اتنفیذي 13، وكذلك المادة 12،ص السابق الذكر10- 03القانونمن 27لمادة ا2

سابق الذكرلا،198- 06المرسوم التنفیذي  3

المتعق بالرسم على النشاطات الملوثة أو ،2009أكتوبر 20المؤرخ في 336- 09من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة 4
3، ص 63،2009جریدة الرسمیة ، عدد ، الالخطیرة على البیئة
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وتفادیاً لحدوث خلط أو یس بین دراسة الخطر ودراسة مدى التأثیر و التقاریر ، أوضحت 
المدیریة العامة للبیئة إستقلالیة هذه الدراسة و إنفصالها على الدراستین السابقتین  وبین القواعد 

.یة الخاصة بها المرجع
:1تشمل القواعد المرجعیة ااخاصة بدراسة الخطر مایلي

تشكل دراسة الخطر وثیقة مهمة لحصول على رخصة إستغلال إلى جانب دراسة مدى -1
.التأثیر

التدابیرالة وقوع حادث ، وتبریر ینبغي أن تعرض الأخطار التي تمثلها المؤسسة في ح-2
ىلار آثاره ، وبذلك یجب أن تشمل عاللازمة للتقلیل من إحتمال وقوع الحادث و إنتش

: العناصر التالیة 
.وصف مختلف امنشآتامصنعة في منطقة الداسة -
.وصف البیئة -
.خلي و الخارجي المنشأة تعیین المخاطر ذات المصدر الدا-
التدابیر المتخذة لمواجهة الأثار المحتملة على الناجمة عن حوادث تؤدي إلى تلوث -

...امیاه والهواء
.تنظیم الإسعاف لمجروحین المحتملین -

:كما تشمل دراسة الأخطار على جملة من المهام وهي -3
المنشأة أو المنشآت التي تشكل تتضمن هذه المهمة وصف :وصف المشروع : المهمة الأولى 

خطراً على العمال أو السكان المجاورین و البیئة ، والإقتصاد ، من خلال الإستعانة  بالخرائط 
.التوضیحیة 

وتشمل تجمیع وتقدیر وعرض البیانات الأساسیة ): المحیط ( وصف البیئة : المهمة الثانیة 
وسة ، وصف المحیط المباشر وتحدید حول العناصر المهمة التي تتصف بها البیئة المدر 

.ذلك المنشآت الواقعة بالقرب منهامنطقة التأثیر المحتمل في حالة وقوع كارثة صناعیة بما في 
تشمل هذه المهمة وصف القوانین و :النصوص القانونیة والتنظیمیة : المهمة الثالثة 

في حالة الكوارث التكنولوجیة أو المراسیم والقواعد التي تنظم الأمن في المنشآت و الوقایة من 

188وناس یحي ، المرجع السابق ، ص 1
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الطبیعیة ، وذكر الإطار القانوني و التنظیمي المتعلق بحمایة البیئة وصحة وأمن و سلامة 
.السكان ، وحمایة الأوساط و الفصائل المهددة 

تشمل هذه المهمة القیام بإعداد : تحدید حجم الأخطار التي تشكلها المنشأة : المهمة الرابع 
تحلیل كل عوامل الأخطار الناجمة عن إستغلال المنشأة المعنیة ، وینبغي أن تقریر یتضمن 

یحدد التقریر العوامل الداخلیة و الخارجیة للخطر التي یمكن أن تتعرض لها المنشأة 
یوزع امعامل المضاعف المطبق على نوع : "336-09من المرسوم التنفیذي  05المادة 

نقاط حسب مقاییس الخطورة الأتي ذكرها ، 3إلى 1من من النفایات المخلفة عن النشاط
: 1المحدد بواسطة التنظیم المعمول به 

نقطة 1........... خطیرة على البیئة  ، مهیجة ، أكالة ،-
) 2(نقطتان ..........قابلة  للإنفجار ، منهجیة ، قابلة للإشتعال -
.نقاط 3........بالنسبة لتكاثر ، مبدلة ضارة سامة ، محدثة للسرطان ، معدیة ، سامة -

المحتملة في حدوث  حالة الكوارث ، على أساس طریقة تحلیل التأثیرات : المهمة الخامسة  
للكوارث sénerتحلیل الأخطار المحتملة وعرض التأثیرات المحتملة من خلال مختلف مشاهد 

.ثیرات المختلفةالمتوقعة على السكان بما فیهم العمال والبیئة وكذا التأ
الإدرایةالجزاءات:لثالث االمبحث

یتخذ الجزاء الإداري كغیره من صور الجزاء أشكال متعددة ، وقد سلك المشرع جانب من تلك 
الجزاءات ، حیث إستخدمها لحمایة البیئة والحفاظ على عناصرها من التلوث ، وتمثل التقنیة 

الوسائل الجزائیة التي تستعملها الإدارة لتصدي والتقلیل القانونیة في المحافظة على البیئة في 
.من التلوث البیئي

الجزاءات الإداریة غیر المالیة:المطلب الأول 
إن الجزاءات الإداریة الغیر مالیة  أشد من الجزاءات المالیة كونها لاتقتصر على مجرد دفع 
مبلغ من المال كما في الغرامة الإداریة بل أوقع أثرًا من ذلك فغلق المنشأة أو إیقاف النشاط 
یؤدي إلى خسائر مالیة كبیرة ، كونها تمس مصالح هامة للمخاف الذي توقع علیه وذلك بلا 

من شأنه ردع المخالفین وحمایة البیئة في بعض عناصرها ، وتختلف أنواع الجزاءات شك
:أهم هذه الجزاءات فیما یليالإداریة غیر المالیة التي تنص علیها التشریعات البیئیة إلا سنذكر 

4،السابق الذكر ، ص 2009أكتوبر 20،المؤرخ في 336-09من المرسوم التنفیذي 05لمادة ا1
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)الإنذار(الإخطار : الفرع الأول 
ة ذلك الإجراء الذي تستعین یقصد بالإخطار أو الإنذار كأسلوب من أسالیب الرقابة الإداری

به الإدارة لتنبیه المخالفین الذین یمارسون نشاطا من شأنه الإضرار بالبیئة بغرض القیام 
.بتصحیح الأوضاع لتفادي وقوع تلك الأضرار 

فعن طریق الإخطار تستطیع الإدارة المختصة أن تراقب الموقف لمواجهة إحتمالات 
النشاط موضوع الإبلاغ إذا ت ، وقد تأمر ولو مؤقتا بوقف لتلوث وتتعامل مع الملوثات إن وجد

.1قد بدأ
منه والتي 25نجد نص المادة 10-03ومن أمثلة أسلوب الإخطار في القانون البیئة 

على أنه یقوم الوالي بإعذار مشغل المنشأة الغیر واردة في قائمة المنشأت المرخصة ، : "تنص 
البیئة یحدده أجلا لإتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة تلك والتي ینجم عنها أخطا أو أضرار تمس

.2"الأخطار أو الأضرار
في حالة وقوع عطب أو حادث في : " من نفس القانون على أنه 56كما تنص المادة 

المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري ، لأي سفینة أو طایرة أو أي آلیة تحمل أو تنقل مادة خطیر 
أن تشكل خطر كبیر لایمكن دفعه ، ومن طبیعة إلحاق الضرر أو محروقات من شأنها 

بالساحل والمنافع المرتبطة به ، یعذر صاحب السفینة أو الطائرة أو الألیة أو القاعدة القائمة 
3" بإتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار 

یه من الإداة للمعني وفي الواقع نجد أن أسلوب الأخطار لیس بمثابة جزاء حقیقي إنما تنب
لتدارك الوضع وتصححه لیكون نشاط متفقا مع ما یتطلبهالقانون ، ومع ما یقع علیه من 
إلتزامات ، فقد یكون في حالة عدم إتخاذ المعالجة الكافیة التي تجعل من نشاط مطابقا للشروط 

.القانونیة ، فإنه سیخضع للجزاء المنصوص علیه قانونا 
:السابق و اللاحق : وجز الحدیث عن نوعي الإخطار ومن أنواع الأخطار ن

.342طارق إبراهیم الدسوقي عطیة ، المرجع السابق ، ص 1
12، سابق الذكر ، ص 10-03بیئة من القانون ال25المادة  2

شهادة الماجستیر ، ل، مذكرة لنی)دراسة على ضوء التشریع الجزائري(، الوسائل القانونیة لحمایة البیئةحمیدة جمیلة ،3
.145ص ،2001البلیدة ،سعد دحلب ، جامعةتخصص قانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
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)القبلي(الإخطار السابق : أولا 
قد یكون الإخطار لازما قبل ممارسة النشاط ، والإخطار السابق یسمح بدراسة الأمر وبحث 
ظروف النشاط ونتائجه المحتملة على البیئة قبل حدوثه ، فإن ثبت أنه لاخطر على البیئة 

وتركت النشاط یتم ، وإن تبینت خطورته أو قدرت تأثیره الضار على البیئة نهت سكتت الإدارة 
، فهو یتیح للإدارة دراسة جمیع ظروف النشاط ونتائجه المحتملة ، لتقرر في 1عن القیام به

. 2ضوء ذلك إما بممارسة النشاط أو عدم ممارسته لتجنب آثار الضارة بالبیئة  
)ي البعد( الإخطا اللاحق :ثانیأ 

قد سمح القانون بممارسة النشاط دون إذن مسبق ، بشرط الإبلاغ عنه خلال مدة معینة ، مما 
یسمح للإدارة بمراقبة آثارهذا النشاط على البیئة ، وإتخاذ اللازم لمنع التلوث أو تخفیف آثاره ، 

.ویعد الإخطار اللاحق أكثر تجاوبا و إتفاقا مع مقتضیات الحریات العامة 
:ثلة التي یكون فیها القانون الإخطار عن نشاط یعد ممارسته ما یلي ومن الأم
ضمنه من إمكانیه إستخدام الأسمدةالإخطار عن ممارسة النشاط الزراعي ،نظاً لما یت-

.الكیمیائیة والمبیدات الحشریة ، بما لها من آثار ضارة 
وغیر ضارأو تجاریاً ، الإخطارعن فتح المحلات التي تمارس نشاطاً صناعیاً -

.بالصحة
وقف النشاط : الفرع الثاني 

یقصد بوقف النشاط وقف العمل أو النشاط المخالف و الذي یسببه تكون المنشأة إرتكبت عملا 
مخالفاً للقوانین ، وهو جزاء إیجابي في الحد من التلوث و الإضرار بالبیئة ، كونه یتیح للإدارة 

الة تلوث ، وذلك دون إنتظار ما تفسر عنه الحق في إستخدامه بمجد أن یثبت لها أي ح
.3إجراءات المحاكمة في حال اللجوء للقضاء

ویعد ضروریاً لوقف نشاط بالبیئة أن یتحقق الضرر لحق بالغیر ، وإنما تكون مطلوبة فقط 
عندما یصاحب طلب وقف النشاط المطالبة بتعویض إذ لا تعویض إلا عن ضرر وقع بالفعل ، 

4النشاط وتعویض المضرور عن التلوثوفي هذه الحالة للمحكمة أن تقضي بالطلبین معا وفق 

.342السابق ، ص ي عطیة ، المرجع طارق إبراهیم الدسوق1
.140ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص2
.258ص،2009،، مصر، دار النهضة العربیةالحمایة الإجرائیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمةرائف محمد لبیب ،3
.406لمرجع السابق ، ص ایاسر محمد فاروق المنیاوي ،4
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ى وقف نشاط المؤسسة التي تخالف تدابیر حمایة البیئة و تتسبب في تلویثها ، وتلجأ الإداة إل
إذا لم یجد الإعذار أو التنبیه ، حیث یكون هنا الوقف كلیاً أو جزئیاً ویؤدي إیقاف النشاط 

.بطریقة مؤقتة سواء لمدة محددة أو نهائیة 
الإجراء بمثابة تعویض وفي حالة عدم الإمتثال لوقف النشاط  ، ففي هذه الحالة یعتبر 

10-03نون من قا25المادة 02لأنه یترتب عنه إزالة مصدر الضرر، وهذا حسب الفقرة 
وإلى جانب وقف النشاط المضر بالبیئة ، نجد المشرع قد منح سلطة المتعلق بحمایة البیئة ، 

دف منع القاضي الجزائي أن یحكم عن المسؤول بإتخاذ كافة الإحتیاطات اللازمة التي تسته
.1وقوع الأضرار في المستقبل

عندما یشكل إستغلال منشأة : " وفي نفس السیاق نجد حكما مماثلا بالأحكام السابقة 
لمعالجة النفایات أخطارًا أو عواقب سلبیة ذات خطورة على الصحة العمومیة أو البیئة ، تأمر 

. ورًا لإصلاح هذه الأوضاع السلطة الإداریة المختصة المستغل بإتخاذ الإجراءات الضروریة ف
وفي حالة عدم إمتثال المعني بالأمر تتخذ السلطة المذكورة تلقائیًا الإجراءات التحفظیة 

.2الضروریة على حساب المسؤل وراء توقف كل نشاط المجرم أو جزءًا 
كما أعطت إتفاقیةلوجانو  لبعض التجمعات المتخصصة في حمایة البیئة المطالبة القضائیة 

ض وقف النشاط الذي یشكل تهدیدًا للبیئة أو أن تطلب من القاضي أن یأمر مستغل المنشأة بغر 
.3لإتخاذ كافة الوسائل و الإحتیاطات اللازمة لمنع تكرار أي عمل قد یضر بالبیئة 

ویعد وقف النشاط الضار بالبیئة أحد الطرق التي تعتمد علیها الإدارة المختصة في الحد 
یئي في المستقبل ، وإذا لم یتوقف النشاط فإن التلوث سیتواصل ویمتد ویمكن من آثارالتلوث الب

أن یلحق أضرار أكبر ، ویمتد أخطاره على رقعة جغرافیة أوسع ، وبذلك یجد الملوث نفسه أمام 
حلین ، إما أن یتخذ فكرة المزیلة للتلوث عن طریق إحداث تغییرات في طریقة الإنتاج و 

.ن الغلق وقف النشاط التصنیع ، وإما أن یكو 

17، ص 2003، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، يالبیئر التلوث عن الأضراالتأمینالمسؤولیة و سلان ،أر نبیلة إسماعیل 1
، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، الجریدة 2001دیسمبر 12، المؤرخ في 19- 01من القانون 18المادة 2

.23، ص 2001الرسمیة ، 
.407، ص نفسالمرجعیاسر محمد فاروق المنیاوي ،3
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سحب الترخیص : الفرع الثالث 
یعرف السحب في القانون الإداري بأنه تجدید لقرار من قوته القانونیة بالنسبة للماضي 

،كما یعرف أیضا بأنه إنهاء  وإعدام الأثار 1والمستقبل بواسطة السلطة الإداریة المختصة 
.، وهو حق السلطة المختصة 2لم توجد إطلاقًاالقانونیة للقرارات الإداریة بأثر رجعي كأنها 

، 3وتقوم الإدارة بمنح هذا الترخیص إذا توفرت الشروط اللازمة التي یحددها القانون لمنحه
وكثیرًا ماتمنح القوانین المتعلقة بالبیئة صلاحیات واسعة للإدارة مثل تقیید بعض الأعمال 

بیئة بوجوب الحصول على رخصة إداریة والتصرفات ، التي من شأنها أن تلحق أضرار بال
مسبقة تمنحها الإدارة بناء على ماتتمتع به من سلطة تقدیریة في تقدیر الأضرار ، وأخذه 

.4التدابیر الإحتیاطیة الوقائیة المتخذه من طرف المعنیین
و بالنسبة لمجال الحمایة القانونیة للبیئة ، فإن الإدارة  رغم أنها تصدر قرارات الترخیص
إلا أنها أجاز لها المشرع سحب هذه الرخص في حالة إرتكاب مخالفات من قبل أصحاب هذه 
الحقوق ، وعلیه نجد أن حق السحب یقره القانون في كل حالة ینص فیها عن شروط تسلیم 

، سواء تعلق الأمر برخص التصریف أو السحب أو رخصة فتح المنشآت المصنفة 5الترخیص
.أو غیرها من التراخیص 

یتعارض مع الحقوق وعلیه فإن حق إلغاء أو سحب الترخیص من قبل الإدارة لا
نشاط تضى رخصة البناء ، وفتح منشأةذات، لأنه إذا كان الشخص قد إكتسب حقًا بمقالمكتسبة
.، فلا بد له من المحافظة على البیئة بحیث تكون خالیة من الملوثات صناعي

للإدارة سلطة سحب التراخیص ، فإنها لاتمارس بمقتضى والتشریع البیئي حینما یعطي 
سلطتها التقدیریة لأن مجالها ضعیفاً في الإلغاء والسحب كما أنها محدودة في منح الترخیص ، 

.بحیث تكون بمقتضى مقاییس وشروط قانونیة 
: 6ویرى البعض أن الإلغاء أو السحب غالبًا ما تتركز أسبابه في الحالات التالیة

.ا لم یستوفي المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة توافرهاإذ-

.49، ص 2002، مصر ، دار المطبوعات الجامعیة ، القانون الإداريالحلو ،بماجد راغ1
170، ص 2005، دار هومة الجزائر ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإدايعمار عوابدي ،2
138، المرجع السابق ، صالحلوبماجد راغ3

138،صعلي سعیداني ، المرجع السابق 4

ما بعدھاو170عمار عوابدي ،المرجع السابق،ص 5

6ماجد راغب الحلو ،قانون حمایة البیئة،المرجع السابق ،ص150
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.إذا توقف العمل بالشروع لأكثر من مدة معینة یحددها القانون -
.إذا صدر حكم قضائي بغلق المشروع أو إزالته -

زام ظر و الإلالح: الفرع الرابع
ر ظالح: أولا

إلى التیان ببعض الأعمال أو التصرفات التي تؤثر كثیراً ما یلجأ قانون حمایة ابیئة 
خطورتها وضررها عىالبیئة ، في وقت أو مكان أو بأسلوب معین ، وقد یكون هذا الحظر 

.1مطلق كما قد یكون نسبیًا
ر المطلق ظالح: 1

یتمثل الحظر امطق في منع الإتیان بأفعال معینة مالها من آثار ضارة بالبیئة منعا باتا لا 
.2ثناء فیه ولا ترخیص بشأنه إست

هذا النوع من الحظر في الكثیر من المواضیع ومثال ذلك ماورد 10-03تضمن قانون البیئة 
یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي النفایات أیا كانت طبیعتها في " 51في المادة 

"لحفر وسرادیب جذب المیاهلأبار واالمیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة وفي ا
والمتعق بحمایة الساحل وتثمینه ، حیث 02-02ومن أمثلة الحظر أیضا ماورد في القانون ،

أنه یمنع المساس بوضعیة الساحل الطبیعیة ، كما أنه یمنع " منه على 09نصت المادة 
...." یم ممارسة أي نشاط من الأنشطة السیاحیة وخاصة الأنشطة الریاضات البحریة والتخی

وذلك على مستوى المناطق المحمیة و المواقع الإیكولوجیة الحساسة ، كما تمنع إقامة أي 
بناءات ومنشآت أو طرق أو حظائر توقیف اسیارات أو المساحات المهیأة للترفیه في المناطق 

.3"الشاطئیة حیث تكون التربة وخط الشاطئ هشین أو معرضي للإنجراف
الحظر النسبي :2

یتجسد الحظر النسبي في منع القیام بأعمال معینة یمكن أن تلحق آثار ضارة بالبیئة في 
أي عنصر من عناصرها ، إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من السلطات المختصة ، وفقا 

.4للشروط و الضوابط التي تحددها القوانین والوائح لحمایة البیئة 

337طارق إبراهیم الدسوقي عطیة ، المرجع السابق ، ص 1
.136-135ص.ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق 2
، الجریدة الرسمیة ، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه2002فیفري05المؤرخ في 02- 02من القانون30و11المواد 3

29-26،ص2002فیفري 10،10عدد 
126ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص4
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اطع مع فكرة الترخیص بمعني أن الحظر وبهذ الشكل نلاحظ أن الحظر النسبي یتق
النسبي خو السبب في الحصول على رخصة لممارسة نشاط معین ، بحیث لا یمنع المشرع 
نشاط ما إلا بقدر الذي یحافظ فیه على المنظومة البیئیة والموارد الطبیعیة ، وهذا یعني أن 

لنشاط ، وإنما یستهدف إجراءات الحظر النسبي لیس الهدف منه المنع النهائي الذي یوقف ا
.تنظیم هذا النشاط بشكل لایؤدي إلى الإضرار بالمواردالبیئیة 

زام الإل: ثانیا 
م الأشخاص بالقیام بأعمال من الوسائل التي إستخدمها القانون لحمایة البیئة ، هو إلزا

ع عن والألزام بالقیام بعمل إیجابي یعادل خظر القیام بعمل سلبي ، أي حظر الإمتنامعینة 
10-03من القانون 33القیام ببعض الأعمال ، ومن أمثلة ذلك نجد فقرة الثانیة من المادة 

المتعلق بحمایة البیئة، التي منعة داخل المجال المحمي، كل عمل من شأنه أن یشوه طابع 
مجال محمي وهذا الحظر یتعلق خصوصا بالصید والصید البحري و الأنشطة الفلاحیة و 

.1ها الغابیة وغیر 
تخضع عملیات بناء : "التي نص على مایلي 10-03من نص القانون 45وكذلك المادة 

وإستغلالوإستعمال البنایات والمؤسسات الصناعیة والتجاریة والحرفیة والزراعیة وكذلك المركبات 
.2"والمنقولات الأخرى ، إلى  مقتضیات حمایة البیئة ، وتفادي إحداث التلوث الجوي والخدمة 

المحدد للقواعد 1991ماي 28المؤرخ في 175-91من المرسوم التنفیذي 42و المادة أ
یجب أن تحتوي كل عمارة جماعیة : " العامة للتهیئة والتعمیر والبناء التي نص على مایلي 

على محل مغلق لإیداع وعاءات القمامة ، وتحدد وضعیة هذا المحل بكیفیة تمنع تسرب الرائحة 
.3"رة إلى داخل المساكن والغازات المض

بعد الإستشهاد بهذه المواد یمكن القول بأن الإلزام  كأسلوب ضبط ، وهو المجال لخصب 
الذي یتمكنمن خلاله المشرع من الوقایة من جمیع  الأضرار والأخطار التي یمكن أن تمس 

13، سابق الذكر ، ص 10- 03من القانون 33المادة  1

تتكون المجالات المحمیة من المحمیة الطبیعیة التامة للحدائق الوطنیة لمعالم الطبیعة مجالات تسییر المواقع والشلالات ، - 
والمناظر الأرضیة والبریة المحمیة ، المجالات المحمیة المصادرة الطبیعیة المسیرة 

14، سابق الذكر ، ص 10- 03من القانون 45المادة  2

10،صالسابق الذكر1991ماي 28المؤرخ في 175-91من المرسوم التنفیذي 42المادة 3
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ي تحقق بالبیئة ، وتكمن أهمیة الأسلوب في كونه قواعد أمره تأتي على شكل إجراء إیجاب
.الحمایة للبیئة عندما یتم القیام بما تأمر به القاعدة القانونیة 

الإزالة الإداریة: الخامسالفرع 
بصورة عامة یقصد بالإزالة كجزاء إداري رفع أو محو آثار الأعمال المخالفة للقانون 
بإزالتها بصورة كلیة أو جزئیة ، إما بشأن الإزالة كأسلوب من أسالیب الجزاء الإداري البیئي فهو 
عبارة عن جزاء یصدر بقرار إداري من جهة الإدارة المختصة ، الغرض منه إزالة الأعمال 

بالبیئة إذا لم یقم مرتكب المخالفة بإزالتها خلال المدة  المحددة، لذلك لتجنیب الأضرار المخلة 
أو الإخلال بالوسط البیئي ، مثال ذلك إلتزام من یرمى القمامة أو مخلفات صلبة في أماكن 
غیر مخصصة لها بإزالتهاعلى نفقته ، وإن جزاء الإزالة جزاء نهائي لأنه الوجود المادي 

لبیئیة بمحوها بشكل كلي ونهائي لابصورة مؤقتة كما في جزاء الغلق أو وقف النشاط ، للمخالفة
.1وهو بذلك أشد الجزاءات الإداریة البیئیة على الإطلاق 

تأدیب الموظفین المسؤولین: سادسالفرع ال
العقوبات التأدیبي أو الإنضباطیة تمثل جزاء الإخلال بالواجبات الوظیفیة وهذه العقوبات 
توقع على مرتكبي الجرائم التأدیبیة وهي محددة على سبیل الحصر ولایمكنتزاجها و إیقاع عقوبة 

.غیرها أخرى
ویعد الجزاء التأدیبي السلاح الرئیسي الذي بواسطته تستطیع السلطة الإداریة حمل 

.الموظفین على أداء واجباتهم بصورة سلیمة ومرضیة 
كن أن توقع على الموظفین المقصرین في حمایة البیئة وتعتبر الجزاءات التأدیبیة التي یم

أو المتسببین في تلویثها من صور الجزاءات الإداریة التي یمكن الرجوع إلیها   في مجال 
حمایة البیئة  وذلك سواء تعلق الأمر بموظفین یعملون في مجال تنفیذ القوانین حمایة البیئة أو 

م یتعلق بالعاملین في مشروعات الدولة ذات الأثار الإشراف علیها كمفتش الصحة العامة ، أ
الملوثة للبیئة ، كمعامل تكریرالبترول ، فمن شأن توقبع هذه الجزاءات التأدیبیة على مثل هلاء 

.2والعاملین المخطئین في حق البیئة رد عنهم وردهم  إلى دائرة الصواب وحمایة البیئة 

.150صماجد راغب الحلو، المرجع السابق ، 1

147ص نفس المرجع ، 2
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الجزاءات الإداریة المالیة :المطلب الثاني 
وهي ذلك الجزاء الذي یطال الذمة المالیة لمرتكب المخالفة البیئیة بشكل مباشر وتعد من 

بیئة ومواجهة أي لأهم صور الجزاءات الإداریة المالیة التي تلجأ إله السلطات الإداریة لحمایة ا
دد وتفاوت أنواع  الجزاءات الإداریة المالیة إلا أنه إخلال للقوانین و اللوائح البیئیة ، ورغم تع

:سنذكر أهم أبرز هذه الجزاءات 

الغرامة المالیة: الفرع الأول 
تتمثل  الغرامة الإداریة كجزاء إداریة مالي بأنها مبلغ من النقود تقرره جهة الإدارة 

أما الغرامة الإداریة المختصة وتفرضه على المخالف بدلا من ملاحقته جنائیا عن المخالفة ، 
كجزاء إداري بیئیفهي عبارة عن مبلغ من المال تفرضه جهة الإدارة على مرتكب المخالفة البیئیة 

.والذي یلتزم سداده عوضا عن تعویضه  للمتابعة الجنائیة جزاء الفعل المخالف 
عن كل والواقع أن الغرامة الإداریة ترد بإشكال أي یكون بشكل مبلغ محدود و ثابت یدفع

خالفة ، وقد ترد الغرامة بشكل حدین تختار الإدارة في إطارهما المقدار المناسب علما أن م
القرار الإداري الصادر بشأن مقدار الغرامة یخضع للرقابة القضائیة ومن ثم یجوز الطعن به 

.1أمام الجهة المختصة وفقا للقانون و طبقا للشروط والموعد المحدد لذلك 
ة تمویلیة  ، ورغم أن هذا الدور اأن العقوبات المالیة ، تستعمل في الأساس كأدومن المعلوم 

، التي بعد أن 2التمویلي  لایزال قائمة ، إلا أنه تغیر نوعیا بالجوازات مع تغیر عام الدولة 
والاجتماعيالاقتصادي على الوضع للتأثیرةات الحیاء أصبحت تعمل الضریبة كأدنبجا

لبیئي ، وذلك وضع مجموعة الرسوم الغرض منها تحمیل المسؤولیة ومؤخرًا على الوضع ا
.لأصحاب الأنشطة الملوثة 

مضمون الجبایة البیئیة: ع الثاني ر الف
التلوث ت حمایة البیئة أي الحد من أضرار طلباتإن تطویر الجبایة البیئیة جاء كإستجابةلم

على أساسالأهداف البیئیة تتركزالإجراءات الجبائیة ذات البیئي ، وكذا تحقیق التنمیة و 
.الإجراءات الردعیة وتسمى بالرسوم البیئیة 

:نامة الرسوم البیئیة في الجزائر على ما یلي رز وتشمل 

203رائف محمد لبیب ، المرجع السابق ، ص  1

.153- 152ص ص ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ،2
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تم تفعیل هذا الرسم ، )T.A.P.D(الرسم على الأنشطة  الملوثة أو الخطرة على البیئیة:أولا 
:على مرحلتین 

المتضمن قانـون 25-91من القانون قم 117دة بموجب الما: مرحلة التأسیس الأول
یئة بالمعدلین السنویین ، تم تأسیس رسم الأنشطة الملوثة أو الخطرعلى الب1992المالیـة لسنة 

:التالیین
دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي لها نشاط واحد على الأكثر خاضع لإجراء 30.00-

التصریح 
المصنفة التي لها نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء دج بالنسبة للمنشآت3000.00-

.التصریح 
بموجب المادة مرحلة التشدید في فرض رسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرةلتأتي بعد ذلك 

، 2000المتضمن قانون المالیة لسنة 1999-12-23المؤرخ في 11-99من القانون 54
عاییر منها التصنیف الذي جاء به المشرع في المرسوم ثم رفع المعدلات السنویة للرسم طبقا للم

السعر طبقا لعدد العمال ددالمتعلق بدراسات التأثیر على البیئة كما یتح98/339التنفیذي 
.المشتغلین بالمؤسسة 

الرسوم البیئیة الأخرى:ثانیا
الذي تم تأسیسهبموجب قانون المالیة لسنة : الرسم التكمیلي على التلوث الجو –أ 
20021.

تم بموجب قانون : الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي –ب 
، إنشاء رسم تكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي  وهذا 2003المالیة لسنة 

.2المنتجة وعبئ التلوث الناجم على النشاط الذي یتجاوز القیم المحددة وفقا لحجم المیاه 
، رسم 2006أنشأ قانون المالیة لسنة : الرسم على الزیوت والشحوم وتحضیرها –ت 

دج عن كل طن مستورد أو مصنوع 125.00على زیوت وشحوم وتحضیرالشحوم یحدد ب 
.داخل التراب الوطني الذي یتحتم على إستعماله 

لسنة 79الجریدة الرسمیة ، العدد 2002المتضمن قانون المالیة لسنة 2001- 12-22المؤرخ 21-01من قانون 205المادة 1

.35، ص 2001
لسنة 86یدة الرسمیة ، العدد رالج2003المتضمن قانون المالیة لسنة 2002-12-31المؤرخ 11-02من قانون 94المادة 2

.22، ص 2002
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:كما یلي 2000أسعار هذا الرسم طبقا لقانون المالیة لسنة حدد 
دج  بالنسبة للمنشآت المصنعة الخاضعة لرخصة من الوزیر المكلف بالبیئة 120.000-

.دج إذا لم تشغل أكثر من عامین 24.000
دج  بالنسبة للمنشآت المصنعة الخاضعة لرخصة الوالى المختص إقلیمیا وتخفیض 90.000-
.دج إذا لم تشغل أكثر من عامین 8.000بلغ إلى الم
دج  بالنسبة للمنشآت المصنعة الخاضعة لرخصة من رئیس المجلس الشعبیالبلدي 20.000-

.دج إذا لم تشغل أكثر من عامین 3.000المختص إقلیمیا و 
دج إذا لم تشغل أكثر 2.000بالنسبة للمنشآت المصنعة الخاضعة لتصریح و دج9.000-

.من عامین 
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:خلاصة الفصل الثاني 
تعد المسؤولیة محوراً رئیسیاً للقانون لبحث عن أساس لتعویض الأضرار ، ولیس غریبا أن 

عدید من التشریعات الداخلیة لیعد عصرنا الذي نعیش فیه عصر المسؤولیة ، ومما صدرت فیه ا
هائل لكل المجالات ، مما شكلت لالتي تعكس الإهتمام نحو حمایة البیئة ، وكان سببه اتطور ا
، یة ، فبدأت تتدهور البیئة وتنهارالكثیر من الملوثات التي نتجت عنها أضرار في الأنشطة البیئ
.وقد إنعكس ذلك الإستخدام السیئ على حیاة الإنسان وصحته 

ة لحمایة النظام العالم البیئيوعمدت السلطة الإداریة على أسالیب قانونیة متعددة ومتنوع
ه الأسالیب یمكن دها إلى أسلوبین حیث تستعین بها لتحقیق غایتها في حمایة البیئة وهذ

متمیزین ، إما أن تكون أسالیب وقائیة تتمثل بعمل كل ما من شأنه وقایة البیئة من التلوث ، أو 
یة توقع لمواجهة حالات المساس بالبیئة التي وقعت ر أسالیب علاجیة تكون في شكل جزاءاتإدا

فعل الحد من هذه الحالات ، والتقلیل من آثارها الضارة ، وتطبیق ضمن حدود الشرعیة بال
القانونیة ، في ظل وجود رقابة فعالة بشكل یضمن أحسن فاعلیة وكفاءة أداء حفاظاً على انظام 

.البیئي 



الخاتمـة
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الخاتمة
البیئة بجمیع مكوناتها وعناصرها وأقسامها سواء كانت أرضا أو سماءا أو كانت بیئة إن 

طبیعیة أو حضاریة تعتبر ملك الله سبحانه وتعالى، وأنها أعطیت للإنسان على سبیل الأمانة 
.لیس إلا، یتحمل مسؤولیة حمایتها ورعایتها 

ولهذا فالدفاع عن البیئة وحمایتها هو دفاع عن الصحة والحیاة البشریة و لأجل معرفة 
هذه الحمایة وهذا الدفاع كان لابد من معرفة أهمیة تحدید مقصود البیئة بمختلف جوانبها وذلك 
من خلال إبراز العناصر المكونة لها حیث أن هذه العناصر تشكل محل الحمایة القانونیة من 

لوث الذي یصیب إحداها ، والحدیث عن مفهوم البیئة یعني الحدیث عن إطار الحیاة خطر الت
والطبیعة ، وهناك من یعكس إلیه المصطلح بتصورات أخرى تدل على الجانب السلبي لهذا 
المفهوم بالأضرار ، التلوث ، تدهور إطار المعیشة ، إستنزاف الموارد الطبیعیة ، الإستهلاك 

جال الطبیعي ، ونحن أمام هذه التصورات المتنوعة لجوانب البیئة  تسلم بأن الغیر العقلاني للم
لكل مفهوم من هذه المفاهیم لها علاقة بالبیئة ، ویتبین أن التلوث الذي یصیب البیئة لاینحصر 
في نوع واحد بل یوجد للتلوث عدة أنواع  ، ویتمیز بالعدید من الخصائص كما أن الضررالناتج 

طورة المفرطة ، فهو یخترق أي عنصر من عناصر البیئة ، وینجم عن نشاط عنه یتسم بالخ
.الشخص الطبیعي المعنوي 

إن تدخل القانون بقواعده الملزمة لمواجهة التلوث البیئي وحمایة البیئة بمختلف عناصرها 
و أقسامها أصبح أكثر من ضروري ، إلا أن هذه الحمایة لن تكتمل إلا إذا تظافرت الجهود 

معة سواء من الحكومة المحلیة أو العالمیة أو الجمعیات المهتمة بحمایة البیئة ، وغیر  مجت
ذلك ولأن المسؤولیة تعد محوراً رئیسیا للقانون في البحث عن أساس تعویض أضرار التلوث 
البیئي ، حیث یمكن للمتضرر أن یستند على الأساس القانوني للحصول على تعویض المناسب 

ه من أضرار بیئیة ، وهذا الأساس یبدأ بمسؤولیة الخطأ واجب الإثبات ، وینتهى جراء ما لحق ب
بالمسؤولیة دون خطأ ، إلا أنه  هناك قاسم مشترك لهذه المسؤولیة هو وجود ضرر یدور حول 
إمكانیة أهم الأهداف النظم وهو وجوب التعویض المضرور  وإسنادًا هذا المجال أنه لكل نظریة 

خاص بها ، مما یتتب علیه كذلك أنه لاتصلح نظریة واحدة كأساس كاف مجال التطبیق ال
.للمسؤولیة في جمیع الحالات ، وإنما یتم عمل كل نظریة حسب محتوى و ظروف كل حالة 
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ویتحقق نجاح الأساس القانوني من إهتمامالدولة ، بحیث یتعین علیها وضع ألیات وقائیة 
تمراریة هذه النشاطات ، وتتمثل بعمل كل ما من كفیلة بتكریس مبادئ الإهتمال لضمان إس

.شأنه وقایة البیئة من التلوث 
كذلك المحافظة على البیئة تُلْزمُ الدولة بتمثیل الحمایة الجزائیة ، وتكون بشكل جزاءات 
إداریة تُوَقع لمواجهة حالات المساس بالبیئة لحد والتقلیل من الأثار الضارة ، بحیث تطبق 

عیة القانونیة ، في ظل وجود رقابة فعالة بشكل یضمن أحسن فاعلیة وأكفأْ ضنت حدود الشر 
.أداء حفاظاً على النظام العام البیئي 



قائمـة المراجع
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ع ــــــــراجـة المـــائمـــــــــق
المصادر :أولا
القرآن الكریم -
.السنة النبویة الشریفة -

:القـوامیس* 
الطبعة  فت،بیروت،سو إدیصبح و الأول، دار لسان العرب الجزء منظور،إبن-

2006الأولى،
2008،الفیروز أبادي ، القاموس المحیط الجزء الأول ، مكتبة النوري ، دمشق-

النصوص القانونیة : ثانیا 
القوانین-أ 
، الجریدة المتعلق بالتهیئة والتعمیر1990دیسمبر01المؤرخ في 29- 90القانون -

.1990، 51عددالرسمیة،
الرسمیة،الجریدة ،المناجمیتضمن قانون 2001یولیو 3المؤرخ في 10-01القانون -

.2001، لسنة 35عدد 
المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها ، 2001دیسمبر 12، المؤرخ في 19-01القانون -

.2001، الجریدة الرسمیة ، وإزالتها
،2002المتضمن قانون المالیة لسنة 2001- 12-22المؤرخ 21-01من قانون -

2001لسنة 79العدد الرسمیة،ةالجرید
الجریدة ،وتثمینهیتعلق بحمایة الساحل 2002فیفري 05في المؤرخ02-02القانون -

.2002، لسنة 10عددالرسمیة،
،2003المتضمن قانون المالیة لسنة 2002-12-31المؤرخ 11-02قانون -

.2002، لسنة 86عدد الرسمیة،ةالجرید
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03القانون -

.43،2003الجریدة الرسمیة ، العدد، المستدامة 
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:المراسیمالتنفیذیة-ب 
یحدد القواعد العامة للتهیئة ،1991ماي 28المؤرخ في 175-91المرسوم التنفیذي -

.1991، 26یدة الرسمیة، عددر الج، والتعمیروالبناء
المتعلق بتحدید كیفیات ،1991ماي ،28المؤرخ في 176-91المرسوم التنفیذي -

، 26یدة الرسمیة، عددر الجـ ،تحضیر شهادة والتعمیرورخصة التجزئة وشهادة التقسیم
1991.

ویضبط التنظیم المطبق على 2006ماي 31المؤرخ في 198-06المرسوم التنفیذي -
2006جوان 4، 37الجریدة الرسمیة العدد ،المؤسسات المصنفة

طبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على الذي یحدد مجال ت145-07المرسوم التنفیذي -
.2007، 34، الجریدة الرسمیة ،عدد دراسة وموجز التأثیر على البیئة

المتعلق بالرسم على ، 2009أكتوبر 20،المؤرخ في 336-09المرسوم التنفیذي -
.63،2009، الجریدة الرسمیة العدد النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة

باللغة العربیةالكـتب : ثالثا 
، حمایة البیئة من منظور إسلامي ودور الحسبة في حمایتهاإبراهیم محمد عبد الجلیل ،-

.2011یة ،ر دار الجامعة  الجدیدة ، الإسكند
الإسكندریة ، ،منشأة المعارف التلوث،البیئة البحریة من الجمل، حمایةأحمد محمود -

.دون سنة نشر
أضواء على التلوث البیئي بین أحمد عبد الفتاح محمود و إسلام إبراهیم أبو السعود ،-

.2007، المكتبة المصریة ، الإسكندریة ، الواقع والتحدي النظرة المستقبلیة
، دار قانون حمایة البیئة الإسلامي مقارنا بالقوانین الوضعیةأحمد عبد الكریم سلامة ،-

1996، مصر ،النهضة العربیة 
، دار الفكر الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوثداود عبد الرزاق الباز ،-

.2007مصر ، ،الجامعي
.2007، دار الحامد ، عمان ، الإنسان والبیئة،راتب سعود-
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، دار الجامعة حمایة البیئة من منظور القانون الدولي العامریاض صالح أبو العطاء ،-
.2009،الجدیدة الإسكندریة

الاسكندریة  ، ،، الدار الجامعیةإقتصادیاً الموارد البیئیةرمضان  محمد مقلد وآخرون ، -
2004.

، دار النهضة الحمایة الإجرائیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمة رائف محمد لبیب ،-
.2009، العربیة ، مصر

النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء التشریعات الدسوقي عطیة ،طارق ابراهیم -
.2014، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، العربیة المقارنة

، دار أسامة، الأردن ،)أسباب، أخطار ، حلول (التلوث البیئي سلطان الرفاعي ،-
2009.

.2010،، دار الخلدونیة الجزائر المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئةصباح العشاوي ،-
، دار الجامعة الجدیدة قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعةماجد راغب الحلو ،-

.2007الاسكندریة ،
.2002مصر ، ،الجامعیةدار المطبوعات الإداري،القانون ماجد راغب الحلو، -
، الحبلىالحقوقیةمنشورات ،التنظیم القانوني للبیئة في العالممحمد خالد جمال رستم، -

.2006، بیروت
المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیةمحمود حجازي محمود ،-

.2003، دار الفكر ، مصر،
العلمیة ، عمان یدار البازور ،للبیئةالإداریة البیئیة، الحمایةمخاف، الادارةعارف صالح -
،2007.
، ، دار الخلدونیة الجزائرمشكلات التنمیة والبیئة والعلاقات الدولیةعبد الرزاق مقري ،-

2008.
دار ،ودولیاتشریعات البیئة في مصر وفي الدول العربیة محلیا مراد، شرحعبد الفتاح -

.1996الكتب والوثائق المصریة، القاهرة ،
دار الجامعة ،إسلاميوالحفاظ علیها من منظور العلا، البیئةعبد القادرمحمد أبو -

.2008مصر ،الجدیدة،
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علي سعیداني ، حمایة البیئة من التلوث من المواد الإشعاعیة والكیمیائیة ، دار الخلدونیة -
.2008الجزائر الطبعة الأولى ، 

،الجزائر،الطبعة الثانیة ، الجامعیة،دیوانالمطبوعاتنظریةالمسؤولیةالإداریةعمارعوابدي،-
2004

دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر ،الإداریةالمسؤولیة ظریةعوابدي، نعمار -
.2004الثانیة،الطبعة 

دار هومة ،الإداريالقرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون ، نظریةعوابديعمار -
..2005الجزائر ، 

، دار النهضة ر التلوث البیئيالمسؤولیة و التأمین عن الأضرانبیلة إسماعیل أرسلان ،-
2003العربیة ، القاهرة ، 

، دار الجامعة المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئةیاسر محمد فاروق المیناوي،-
.2008الجدیدة،مصر ،

.2008، دار حامد ، عمان ، البیئة والتشریعات البیئیةیونس إبراهیم أحمد یونس ،-

:الجامعیة الرسائل : رابعا
:هرسائل الدكتورا–أ 
، أطروحة مقدمة الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامةحسونة عبد الغني ،-

لنیل درجة دكتوراء ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد 
.2012/2013خیضر ، بسكرة ،

أطروحة لنیل درجة - حالة الضرر البیئي–بدون ضرر المسؤولیة الدولیة معلم یوسف ،-
.2009دكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطینة ،

، رسالة دكتواه ، تخصص الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائروناس یحي  ،-
.2007، تلمسان ،قانون  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید
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،2014.

، منشور في و التأمین عن الأضرار التلوث البیئيأرسلان، المسؤولیةنبیلة إسماعیل -
، الجزء 16العدد ، مصر ،مجلة روح القوانین ، مجلة علمیة صادرة عن كلیة الحقوق 
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ملخص



:ملخص
إن قضیّة البیئة غایة في الأهمیة، وتعني الحدیث عن إطار الحیاة والطبیعة، غیر أن 
هناك من یعكس إلیه المصطلح بتصورات أخرى تدل على الجانب السلبي لخطورة أضرار 

ة على الانسان والحیوان والنبات ، ولأن المسؤولیة تعد محورا ئالملوثات البیئیة وآثارها السی
في البحث على أساس تعویض أضرار التلوث البیئي، فهي بحاجة إلى تضافر وتكاثف للقانون 

جمیع جهود الدولة لمنع هذه المشكلة الخطیرة أو التخفیف من حدة آثارها على الأقل، بوضع 
آلیات وقائیة كفیلة بتكریس مبادئ الاهتمام بهذا المجال مع توقیع الجزاءات الاداریة المفروضة 

.القانونیة، لضمان وجود رقابة فعالة حفاظا على النظام العام البیئيضمن الشرعیة 

RESUME :
L'environnement, un sujet très important, Cela signifie parler du

contexte de la vie et de la nature, mais il ya ceux qui reflète le terme,
d'autres scénarios montrent le côté négatif de la gravité des polluants
environnementaux et leurs mauvais effets sur la santé humaine, animale
et végétale, et parce que la responsabilité est l'objet de la loi dans la
recherche sur la base de la réparation des dommages de la pollution de
l'environnement, il faut une concertation et condensation tous les efforts
de l'État pour éviter ce problème grave ou en atténuer les effets et, au
moins, de développer des mécanismes de prévention des principes de
consacrer l'attention sur ce domaine avec la signature des sanctions
administratives au sein de la légitimité juridique, afin d'assurer un
contrôle efficace afin de préserver l'ordre public à l'environnement.
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